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الحدیث النبوي الشریف بین الواقع والأمر التشریعي

دراسة تداولیة.ـــ أنموذجا المعاملاتـــ 



ائما " شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ققال عزّ وجلّ :

).18ة آل عمران (الآی.بالقسط"

م درجات". " یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین أوتو العلوقال االله تعالى :

).11المجادلة ( الآیة 

أنّ الرسول صلى االله علیه وسلم قال :عنهعن أبي هریرة رضي االله

رواه مسلم.."طریقا إلى الجنةله بهسلك طریقا یلتمس فیه علما سهّل " من 

عمله إلاّ من انقطعإذا مات إبن آدم "یقول الرسول صلى االله علیه وسلم :

رواه مسلم..أو ولد صالح یدعوا له " ثلاث :صدقة جاریة أو علم ینتفع به



ھـــــــــداء إ

قرة عیني ، وإلى من سهر وشقى أميإذا كان هناك إهداء یهدي فإنني أهدي عملى هذا إلى 

أطال االله في عمرهماأبىمن أجرى 

.أخواتي و إخوتيإلى كل 

.یوباوبلال وولدیها إلى زوج أختي

.إلى شخص عزیز عليّ أتمنى له الشفاء العاجل

.اللواتي جمعنا هدف واحد وهو الدراسةصدیقاتيإلى جمیع 

.دانیةإلى صدیقتي في العمل 

إلى كل شخص یعرفني أن نسیت عن الذكر فإنّ قلبى لن ینساه.

  ـــــــــــدةلینــــ



ھـــــــــداءإ

لمن لهم شكر وعرفانقد تعجز العبارات عن التعبیر في لحظات ترغب في إهداء كلمات 

التعبیر عما هو ساكن في القلب إلاّ أنه لعبارات أهدیها  عاجز عنفضل علینا ، فاللسان 

في حیاتي والتفاؤلمن أعماق وأخص بالذكر من كانت نبعا في الحنان ومصدرا للأمل 

أمي الحبیبة.ومظلمةظالمةشمعة أضاءت لیال 

مصدر وابتسامتهفي الدنیا ویعتبر أكبر سند لى في الحیاة شيءإلى من أحبه أكثر من أي 

أبي الغالى.أستمد بها قوتي 

وصبریمة .فیروزلأسرارى  أخواتي وحافظاتإلى من أعتبرهما سرا لبسمتي وفرحتي 

.وحمزةالدینوعز سعید إلى من أعترهما فرسان ومصدر للأمان والثقة إخواني 

التى أشكرها على مجهوداتها الجبارة التي وارثلیندة أخص بالذكر أختي ورفیقة دربى 

قدمتها لنا.

...فاطمة ، تزیرى ، إمان ، منالولا أنسى كل أخواتي في وصدیقاتي في مشوار الدراسي 

كما أهدیه إلى صدیقتي الغالیة ورفیقة دربي في مشوارى الدراسي وزمیلتي في العمل التي 

لیندة بن دیب. وقتكانت إلى جانب في كل 

.قلبىإلى كل  من نساهم قلمي ولم ینساهم 

حسین عبدأهدي شكرى للأستاذ المشرف واحتراموخاتمتها مسك بكل سرور وعمق التقدیر 

وكل أساتذتى.الكریم

دانیـــــــــــــة



  ــــانــــــشكر وعرف

یلیق بجلاله ونطمع في رحمته وعطاءه  انشكر االله ونحمده كثیرا ونثني فضله علینا ثناء

الذي نسأله سبحانه تواضع ،فیقه لنا في إنجاز هذا العمل الم، فالحمد الله أولا وأخیرا على تو 

وتعالى أن یكون خالصا لوجهه الكریم.

. نتقدم لأخلص »من لا یشكر الناس لایشكر االله«:رسول االله صلى االله علیه وسلمقال 

نشكره ، الذي" حسین عبد الكریم"لجمیل إلى الأستاذ الفاضلیر اقدعبارات الشكر والت

لقیمة لنا وصبره ونشكره على جمیع النصائح الإتاحته لنا الفرصة لكي نكون تحت إشرافه ،

عنا خیر جزاء ، ونشكر كل من ساعدنا وأعاننا على القیام بهذه المذكرة علینا وجزاه االله

.سواء من بعید أو من قریب

ولا أنسى شكرى الذي یوفي حق من یستحقه إلى كل أساتذتي الذین تتلمذت على أیدیهم 

طیلة المشوار الدراسى.

.واالله ولي التوفیق 





مقدّمة

أ

إن النظام جوهر الكون ،وهو حجر الأساس الذي تبنى علیه المجتمعات في كل 

والإسلام خیر مثال على هذا النظام في كل زمان ومكان. فهو یرتكز على المجالات ،

مصدرین أساسیان یعول علیهما في فهم تعالیمه ، وهدیه في أمور الدنیا والدین ، هما القرآن 

یدیه ولا بینلا یأتیه الباطل من«الكریم والسنة النبویة ، فالأول هو كلام االله الذي قال فیه

والثاني هو توجیه النبي صلى االله )42(سورة فصلت الآیة »من حكیم حمید من خلفة تنزیل 

 اوما نهاكم عنه فنتهو فخذوه وما أتاكم الرسول «باع وفي قوله تعالى:علیه وسلم واجب الإتّ 

.7الحشر الآیة (سورة»االله إن االله شدید العقاب اواتقو  (

وإیضاحاتله بما فیها من تفصیلات والسنة المطهرة هي شارحة القرآن الكریم ، ومتممة 

لیه وسلم من قول وفعل وتقریر وهي تشمل ما ورد عن النبي صلى االله عتطبیقیة ،وأمثلة

خُلقیة أو خَلقیة وسیرة قبل البعثة وبعدها. ةوصف

حیث یستمد منها أصول جیة ووجوب العمل بهما ،في الحُ  موالسنة مرادفة للقرآن الكری

العقیدة والأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات بالإضافة إلى نضم الحیاة من أخلاق وآداب 

وتربیة .

اهتمواوقد نال الحدیث النبوى الشریف نصیبا وافرا من الدراسة لدى العلماء والباحثین الذین 

معانیه فقد كان كلام بیانه وعمقوانكبوا على دراسة لغته وتبیین خصائصه وأسلوبه وروائع 

علیه وسلم ومن جهة أخرى نجدوقول وفعل صدر من أفصح لسان العرب محمد صلى االله 

ء الحدیث بالجانب العملى للحدیث النبوى الشریف لما له من أهمیة في حیاة علمااهتمام



مقدّمة

ب

لمن لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة «:الفرد المسلم فقد قال تعالى في محكم تنزیله

لیست  ةفالسنة المحمدی)21( سورة الأحزاب الآیة»كان یرجوا االله والیوم الآخر وذكر االله كثیرا 

فقط دراسات نظریة لسیرته صلى االله علیه وسلم فهي عبارة عن منهج حیاة لمن أراد الإقتداء 

كل زمان ومكان ، فقد كان قدوة لنا في كل به وما جاء به في كل الجوانب وهي صالحة في 

وإنّك لعلى خلق  «ىلمعاملات بین الناس فقد قال تعالأخلاقیة تعبدیة وا ءاجوانب الحیاة سوا

لحیاة وسیرة النبي صلى االله علیه وسلم التي ونظرا للأهمیة الكبیرة)4القلم الآیة (سورة»عظیم

"الحدیث النبوى الشریف بین الواقع أن یكون موضوع بحثنا موسوما ارتأینالا یمكن تجاهلها 

ارة إلى أننا خلال فترة شوتجدر الإعاملات أنموذجا ـــ دراسة تداولیة" مـــ ال والأمر التشریعي

بحثنا لم تصادفنا أي دراسة بخصوص هذا البحث بالضبط.

التساءل التالى: مامدى مطابقة وقد إنطلقنا في بحثنا هذا من الطرح الإشكالى برز من خلال 

الحدیث النبوي الشریف كمصدر ثاني للتشریع للواقع مع تغیر الزمان والمكان ؟.

أخرى منها:تساؤلاتانبثقتومن هذا الإشكال 

. هل الحدیث النبوي الشریف صالح لكل زمان ومكان ؟

تصلح ث لایحادأف مرتبط بسبب الورود هل هنالك بما أنّ الحدیث النبوى الشری 

لفترة زمانیة معینة ؟ 

 الأحكام منها راجع واستنباطث النبویة یفي دراسة الأحادالاختلافهل تعتبر قضیة

  والفقهاء؟التأویل بین العلماء اختلافإلى 



مقدّمة

ت

هذا الموضوع أسباب منها : اختیاروقد دافعنا إلى 

ـــ معرفتنا مدى أهمیة هذه الدراسات الهادفة إلى تحلیل ودراسة سنة الرسول صلى االله 

وذلك من اختلافعلیه وسلم من خلال تحلیل بعض الاحادیث النبویة التي حدث فیها 

بها إلا یؤخذ لاخلال السند فمنها الصحیحة والحسنة وحتى الضعیفة وهي في الأغلب 

لیس على وجه بهاو لكنحیحة أو حسنة یستدل في حالات عدم وجود أحادیث ص

الإطلاق والوجوب.

المذاهب  والعلماء والفقهاء في تأویل اختلافعلى سبب ــــ رغبتنا في الإطلاع

الأحكام وتطبیقها في الواقع ، فقد نجد حدیث اختلافى إلى الأحادیث النبویة ، ما أدّ 

الحكم المتعلق به ، ورغم أن استنباط، وكل واحد ورأیه في كثیرةاختلافاتواحد فیه 

 إلاهو النبي صلى االله علیه وسلم واحد و الإسلام واحد وصاحب السنة والسیرة شخص

أنه حدثت خلافات كبیرة إلى درجة في بعض الأحیان تؤدي إلى صراعات بین المذاهب 

زمان صلاحیته في كل  ىب ورود الحدیث النبوى الشریف ومدـــ رغبتنا فى معرفة أسبا

ومكان ، فقد نجد أحادیث وردت في زمن الرسول صلى االله علیه وسلم لسبب أو ظروف 

لم تعد موجودة الیوم.



مقدّمة

ث

وصف ي التحلیلي ، وذلك من خلال رصد و بحثنا هذا على المنهج الوصفواعتمدنا في 

والتأویلات في دراستها بین الاختلافاتالأحادیث النبویة المختلفة وتحلیلها وبیان أهم 

المذاهب.وحتىالعلماء والفقهاء 

اعتمدناالمتعلقة بالموضوع منها المادة العلمیة استمدّیناأما عن المصادر والمراجع التي 

  على:

أسباب ورود الحدیث النبوي الشریف وأثرها في فهم السنة لیسرى سعد عبد االله ، أسباب 

یل وتأسیس لمحمد رأفت سعید ،علم الحدث النبوي ورود الحدیث النبوى الشریف تحل

مفهوم السنة أهمیتها ، تدوین السنة النبویةبري المتوليصلمحاضرات ودروس 

خصائصها لمحمد حسن نور الدین إسماعیل ، صحیح البخارى للإمام أبي عبد االله 

إسماعیل البخارى ، وغیر ذلك من المراجع.ابنمحمد 

وتتشكل بنیة البحث من :

مقدمة ومدخل ، وثلاث فصول أساسیة وخاتمة على النحو التالى:

ـــ مدخل تحت عنوان : "المدخل إلى دراسات الحدیث النبوي الشریف " تتطرقنا إلى :علم 

مصطلح الحدیث ، تدوین الحدیث النبوى الشریف. 

ن تطرقنا ـــ الفصل الأول نظرى: "السنة النبویة الشریفة ومكانتها التشریعیة" تضمن مبحثی

فیه إلى : مفهوم السنة النبویة وأنواعها ووضیفتها ، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه بشكل



مقدّمة

ج

أوسع منزلة السنة في الإسلام وأهمیة السیرة النبویة في فهم الإسلام أخیرا واجب 

المسلمین نحوالسنة.

وتضمن مبحثین ، "الحدیث النبوى الشریف وروداب ــــ الفصل الثاني : نظري:" أسب

المبحث الأول تطرقنا فیه أسس التعامل مع الأحادیث النبویة الشریفة أما المبحث الثاني

، فائدة معرفة سبب الرود ، بدایة ورود الحدیث النبوي الشریفتضمن معنى سبب

تباط أسباب النزول وأسباب الورود ، سبب الورود عند التألیف في سبب الورود وإر 

السیوطي.

راسة تحلیلة في الأحادیث النبویة الشریفة من مختلف صل الثالث : التطبیقي : دالف

وتضمّن ثلاث مباحث ، المبحث الأول تطرقنا فیه إلى أسباب الفقهاء ، الجوانب 

للأحادیث النبویة في جانب المعاملات تطبیقیةوالمبحث الثاني والثالث عبارة عن دراسة 

  ات .والأخلاق وجانب العبادات والعاد

فمنها ما یتعلق بطبیعة مبتدئتینباحثتین باعتبارنابحثنا وجهتنا بعض الصعوبات  ءوأثنا

المحیطة بالباحث ، ویمكن تلخیصها فیما یلى : الظروفالبحث ، ومنها ما یعود إلى 

 الظروفضیق الوقت ، فلم یكن بالقدر الكافي لإنجاز مذكرة التخرج ، خاصة مع 

قلة المراجع التي تساعد في البحث نظرا لطبیعة الموضوع .السائدة ،



مقدّمة

ح

وجل وتحلینا بالصبر ورغم كل الصعوبات إلاّ أننا تمكّنا من تجاوزها بفضل المولى عز

والإرادة والعزیمة والحمد الله .

حسین عبدالكریمأن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف لى إ اومسك الختام لا یسعن

علینا بتوجیهاته ونصائحه التي كانت موجهة فجعلتنا نقدم أفضل ما لدینا الذي لم یبخل 

.والاحترامفله منا كل التقدیر 







ولالفصل الأ

السنة النبویة الشریفة ومكانتھا التشریعیة

المبحث الأول:

ـــــ مفهوم السنة النبویة وأنواعها ووظیفتها.

المبحث الثاني:

ــــ منزلة السنة في الإسلام.1

.النبویة في فهم الإسلامــــ أهمیة السیرة 2

ـــ واجب المسلمین نحو السنة.3



السنة النبویة الشریفة ومكانتھا التشریعةالفصل الأول

1

Iمفهوم السنة: ـــ

، وعند الإطلاق تنصرف إلى الحسنة الطریقة أو السیرة حسنة كانت أم سیئةلغة:أ ــ في ا

الحمیدة.

لآخر ومن أهمها:اتجاهفإن مفهومها یختلف من :ب ــ في الإصطلاح

هي أقوال النبي صلى االله علیه وسلم وأفعاله وتقریراته وصفاته السنة عند المحدثین:

الخَلقیة والخُلقیة وسیرته ومغازیه سواء قبل البعثة أو بعد البعثة.

وتعریفهم هذا مبني على عنایتهم بإثبات وتصحیح كل ما یتصل بالنبي صلى االله علیه وسلم 

سواء أثبتت أحكاما شرعیة أم لا.

صلى االله علیه وسلم من غیر افتراض ولا وجوب ما ثبت عن النبي هي كلوعند الفقهاء:

وتقابل الواجب وغیره  من الأحكام الخمسة.

هي ما صدر عن النبي صلى االله علیه وسلم غیر القرآن الكریم من وعند الأصولیین:

وتعریفهم هذا مبني على عنایتهم بالدلیل ومن السنة التي أمرنا الأقوال والأفعال والتقریر،

.1باتباعها 

محمد حسن نور الدین إسماعیل ، تدوین السنة النبویة ، مفهوم السنة ـ أهمیتها ـ خصائصهاـ تدوینها ،مدارس الحدیث ، 1

.16ص ،2006شبكة الألوكة ، 



السنة النبویة الشریفة ومكانتھا التشریعةالفصل الأول

2

والحدیث مصدر من "حدث" أي أخبر ثم أطلق على كل قول أو فعل أو تقریر صادق عن 

شيءرسول االله صلى االله علیه وسلم یقول ابن حجر بأن الحدیث في عرف الشریعة كل 

.1منسوب إلى الرسول صلى االله علیه وسلم

من خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن العلماء والفقهاء لم یختلفوا كثیرا في وضع مفهوم و إن 

فهو سطحي فقط ویبقى الأصل واحد عندهم وهو أنها كل تعلق عن اختلافكان هناك 

صلى االله علیه وسلم.النبي 

یمكن إرجاع السنة إلى ثلاثة أنواع وهي:ـ أنواع السنة :2

أي الأحادیث الكریمة الصادرة عن الرسول ( ص) فالأحادیث النورانیة یة:أـ السنة القول

هذه تكون جزءا من السنة وهي البیانات التي لم ترد في القرآن الكریم ولكن أخذت من كتب 

فهذا النوع من السنة متعلق بما صدر من قول الرسول 2الفقه كأسس لكثیر من الأحكام 

ومن أمثلة ذلك نذكر:صلى االله علیه وسلم والتي اعتمدت على كثیر من الأحكام

ــ یقول الرسول (ص) " لا وصیة لوارث " أي لا یتسطیع من یخلف مالا لورثته أن یوصي 

لا یزید عن الثلث ببعض ماله لوارث دون آخر، یستطیع أن ینزع جزء من ماله على أ

، القاهرة ، 3محمد فتح االله كولن ، السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، دار النیل لطباعة والنشر ، ط1

.16، ص 2005

.17المرجع نفسه ، ص 2
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للمؤسسات الخیریة ، ولكن لا یستطیع تعیین المقادیر التي یأخذها كل وارث من المیراث ، 

بل الكتاب والسنة هما اللذان یعینان هذه المقادیر.

كذلك قوله (ص) " لاضَرر ولا ضِرار" أي لا یجوز الإضرار والإساءة إلى حد أو مقابلة  ــــ

أخلاق المسلم العفو والتسامح لا إرجاع السیئة بالسیئة.الإساءة بالإساءة لأنه من

فیما سقت السماء والعیون العشر ، وما سقي «وحدیث آخر عن مقدار الزكاة في الزرع  ــــ

فیما إذا سقت من لبیان مقدار الزكاة وأن هناك فرق فهذا حدیث »نصف العشربالنضح

الماء أو سقت بواسطة الحیوانات.

دما سئل صلى االله علیه وسلم عما إذا كان من الجائر التوضؤ بما البحر أجاب كذلك عن ــ ــ

فهذا القول »هو الطهور ماؤه الحلّ میتته«بجواب أصبح مصدراً للمئات من الفتاوى إذ قال 

اختلف فیه الكثیر من المفسرین وتضاربت الآراء حوله لأنه لم یكن حدیثا مباشرا إنما احتاج 

.1إلى تفسیر"

وقد قمنا باختبار هذه الأحادیث لأنه اختلف المفسرین في تفسیرها وذلك بسبب تغیر الزمان 

 ت الزكاةفمثلا في القدیم كان الناس یزكون بالقمح والشعیر ولكن الآن اختلفوالمكان  

واختلف مقدارها بل إنه كل عام تقریبا تتغیر وذلك بحسب تغیر الزمان. 

.18ینظر: وحمد فتح االله كولن ، السنة النبویة تقییده ومكانتها في الشریعة الإسلامة، ص2
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ین یعطون تفاسیر مختلفة للحدیث الواحد ، لأنه في الحدیث وهذا ما جعل العلماء والمفسر 

الواحد نجد أراء عدة وكل واحد یعطي وجهة نظره وطریقة فهمه للموضوع.

ابعة عن أفعال الرسول صلى االله علیه وسلم وسلوكه وهي "السنة النب ــ السنة الفعلیة :

وهذا النوع من السنة كان یهتم بما كان ،1وتصرفاته والتي لم تذكر في القرآن صراحة"

الرسول صلى االله علیه وسلم یقوم من أفعال كالصلاة مثلا وطریقة الأكل ...الخ " فمثلا ورد 

ومع أنه واسجدوافي القرآن الكریم أوامر حول أداء الصلاة وجاء في بعض الآیات أن اركعوا 

الأمور التي تبطل  الركع ولا ذكر بعض الأوقات ولا عدد مرات الصلاة أو عدد ورد في

كما  اصلو «تصرفات الرسول صلى االله علیه وسلم كقوله صالصلاة فكل هذه الأمور بینتها 

كذلك ما تعلق بأداء مناسك الحج فكثیر من العلماء أخطأوا وفي هذا الأمر»رأیتموني أصلي

لم یستطیعوا أدائها دون وحتي من قاموا بتألیف الرسائل والكتب حسب مناسك الحج 

.2بما جاء في السنة النبویة "الاستعانة 

فالسنة الفعلیة كانت الشرح الكامل والمفصل كما لم یفصل في القرآن الكریم وبذلك سهلت 

على الناس أداء وجباتهم وما فرض علیهم بشكل دقیق وواضح بعید عن اللبس والشكوك.

كان الرسول صلى االله علیه وسلم عندما یرى تصرفا لا یعجبه من "ج ــ السنة التقریریة: 

إذ یصعد ، معینا ولا یهتك سرا اسمابعض أصحابه ینبه هؤلاء الأصحاب دون أن یذكر 

.18ن ، السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، صمحمد فتح االله كول1

.19المرجع نفسه ، ص ینظر: 2
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. وهذا النوع من السنة یتعلق بالأخلاق والصفات 1»قوام یفعل كذا وكذاأ مابال«المنبر ویقول 

االله فكان متسامحا عندما یتعرض لمعاملة سیئة فلا الحمیدة التي كان یمتاز بها أفضل خلق

ینتقم أو یرد السیئة بالسیئة إنما كان یصفح ویعفو ، ولكنه كان لا یسكت عند انتهاك حرمة 

من حرمات االله.

ر النبي بین أمرین  إلا اختار أیسرهما ما لم ما خیّ «وهذا في قول عائشة رضي االله عنها :

تنتهك یؤتي إلیه قط حتىشيءم للنفسه في فإذا كان الإثم أبعدهما منه ، واالله ما انتقیأتم ،

.»حرمات االله فینتقم الله 

وظیفة السنة:  ــ 3

ونظرا تعتبر السنة النبویة المصدر الثاني من مصادر التشریع فهي تأتي بعد  القرآن الكریم ، 

لهذه القیمة والمكانة فإنها تقوم بتحلیل وتحریم بعض الأشیاء والمستحب والمباح والمكروه 

صیل مجمل القرآن وتفاسیر بعض الأشیاء المبهمة ومن بین هذه منها ، كما تقوم بتف

الوظائف نذكر ما یلي:

الله تعالى بأن " نقرأ كل یوم في صلاتنا سورة الفاتحة ونتضرع أ ــ تفسیر القرآن الكرم :

فهذا جاء في 2أنعم علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین" یهدینا الصراط المستقیم 

.19المرجع نفسه ، ص1

.25محمد فتح االله لوكن ، السنة النبویة تقیدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، ص2
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متان فإن السنة مع العلم أن صفة المغضوب علیهم وصفة الضالین صفتان عاالقرآن الكریم

النبویة جاءت لتشرح وتفصل ما لم یفقه فیه الناس فكان حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم 

فالیهود هم »علیهم وإن النصارى ضلالفإن الیهود مغضوب «بمثابة تفصیل وتدقیق لقوله 

المغضوب علیهم نظرا لأخلاقهم الخسیسة وعادتهم السیئة وعبادتهم للمال ، وبهذا تكون 

السنة قد وجهت القصد للمقصود.

كوا ومن جانب آخر فإن النصارى الذین ساروا في بادئ الأمر على الصراط المستقیم وتمسّ 

وإن «بدینهم ، ظّلوا الطریق لذا دخلوا ضمن صفة الضالین لقوله صلى االله علیه وسلم 

وذلك لأنهم قلبوا التوحید إلى التثبیت وغیروا الكتاب وحرفوه لذا انطبقت »لالنصارى ضلاّ 

علیهم صفة الضّالین انطباقا تاما، فلو لم یعین ویخصص الرسول صلى االله علیه وسلم هذا 

.1"لما كان باستطاعتنا معرفة لمن وجه الخطاب الكریم

وا القرآن الكریم فهما وبهذا استطاع الصحابة رضي االله عنهم ومن أتى بعدهم أن یفهم

صحیحا ، فمثلا لو یعین الرسول ص من هم المغضوب علیهم ومن هم الضالین لختلف 

الناس لكانوا ربما خصصوا الفئة الغیر مقصودة.

" كذلك ما روي عن عائشة رضي االله عنها وعن ابن مسعود رضي االله عنه أن الصلاة 

).234البقرة »(الصلوات والصلاة الوسطىحافظوا على«الواردة في الآیة الكریمة الوسطى 

.26السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، صینظر : فتح االله كولن ،1
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بأنها صلاة العصر وأنها سمعتها من الرسول صلى االله علیه رضي االله عنها تقول فكانت 

وسلم.

لهم الأمن وهم الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم أولئك «أما عند ما نزلت الآیة الكریمة 

فقلق الصحابة رضوان االله علیهم لأنهم كانوا على معرفة مسبقة بأن )42(الأنعام »مهتدون

یظلم ؟ فقال صلى االله الظلم هو الخروج عن الحق والحقیقة فقالوا للرسول " ص" وأین لم 

الشرك ، لیس كما فهموه ومرسخ عندهم و إنما الظلم المقصود هون الامر علیه وسلم بأ

إیضاح ونزع اللبس الذي كان لدى الصحابة وحتى للمسلمین وبهذا كان تفسیر الرسول "ص"

.1في عصرنا الحالي"

ب ــ قیام السنة بتفسیر مجمل القرآن:

ولكنه لا یوضح إقامة الصلاة ولا أوقاتها فبالرغم »أقیموا الصلاة«"القرآن الكریم یأمر فیقول 

وأقم الصلاة طرفي «من أن بعض المفسرین استنبطوا الصلوات الخمس من الآیة التالیة 

، فالقرآن الكریم أمر بأداء 2)114(هود »النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات

زارني«صلى االله علیه وسلم الصلاة ولكنه لم یحدد الأوقات وطریقة أدائها، ولكن الرسول

الظهر حین زالت الشمس كانت قدر الشراك جبریل علیه السلام عند البیت مرتین فصلى بي

وصلى بي العصر حین كان ظله مثله وصلى بي  ــ یعني المغرب ــ حین أفطر الصائم 

.27ینظر ، محمد فتح االله لوكن ، السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، ص1

.28المرجع نفسه ، ص 2
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والشراب على العشاء حین غاب الشفق وصلى بي الفجر حین حرم الطعام وصلى بي 

.1»الصائم

فرض  ناس أن هناكشرحت مناسك الحج أیضا فالقرآن الكریم قد بین للكذلك السنة هي التي 

علیهم لمن استطاع إلیه سبیلا ولكن السنة هي من فصلت بالتفصیل الدقیق طریقة الأداء ، 

ى الرسول صلى الله علیه وسلم الحج مرة واحدة وسمي بحجة الوداع وفیه شرح كل وقد أدّ 

شيء بكلامه ثم بأفعاله إلى درجة أنه صرح إن كان صائما أم مفطرا.

بتخصیص بعض الأحكام:ج ــ قیام السنة 

القرآن الكریم لم یفصل في بعض الأمور إن لم ینقل بعضهما ولكن االله عز وجل قد جعل 

للكتاب العزیز خلقه هذه المهمة فكان الرسول صلى االله علیه وسلم الشارح و المفصلأفضل 

القرآن  حتى یسهل على الناس الفهم و أداء الفرائض و الواجبات بشكل دقیق وواضح " فمثلا

یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ «تناول المیراث ولكنه بشكل عام لقوله تعالى 

، وهذا الحكم عام یشمل جمیع خلق االله تعالى ــ الناس ــ سواء كانوا )11(النساء »الأنثیین

مهما ....فالسنة هنا بینت أن المیراث حق على الجمیع2»انبیاء أم أولیاء أم ناس عادیین

الاجتماعیة ولا فرق بین فرد لآخر.كانت طبقته 

.12المرجع نفسه ، ص1

.30السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، ص محمد فتح االله لوك ،2
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د ــ تقیید السنة لبعض الأحكام: 

والسارق «" السنة تقوم بتقیید بعض الأحكام العامة الواردة في القرآن الكریم فمثلا یقول القرآن 

لكریمة ففي هذه الآیة ا)38المائدة (»والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءا بما كسبا نكالا من االله

من الید لأن الید تمتد من الأمر مطلق أي وجوب القطع ولكنه لم یحدد مقدار ما یقطع 

الرسول صلى االله علیه الأطراف حتى المرفق حسب الآیة التي تشیر إلى الوضوء ولكن 

وسلم قد بین الجزء المخصص بالقطع من الید وذلك عندما أمر صلى االله علیه وسلم یقطع 

.1د ما جاء في القرآن وخصصه بعدما كان عامامن الكف فابتالي قیّ  اقالسرّ ید أحد

وبهذا تكون السنة أساسا من الأسس المستقلة عن التشریع نضع أحكاما غیر واردة في القرآن 

الكریم وتشرح وتوضح ما استعصى فهمه ولم یفقه فیه الناس ، فبدأت بإجراء عملها و 

رآن جنب إلى جنب رغم أنها تعرضت لكثیر من مهمتها منذ بدایة الوحي وكانت مع الق

غیر أنها حافظت على مكانتها فاعتمد علیها الناس في كثیر من الأمور قدیما الانتقادات 

وذلك یكون بسبب  فیوحدیثا بالرغم من وجود بعض الاختلافات في شرح وفهم الحدیث الشر 

هناك بعض الأحادیث التي تحث أن یكون لباس فمثلا، الزمان والمكان في اختلافات

المرأة فضفاض وطویل یجر في الأرض ولكن بحسب طبیعة المنطقة التي نعیش فیها 

واختلاف الزمان فقد تغیر لباسها.

.31، 30فتح االله لوكن ، السنة النبویة ، تقییدها ومكانتها في الشریعة الإسلامیة ، ص1
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دة یفسر الحدیث تفسیرا عاما ولكن یطبع  كذلك الاختلافات الموجودة بین المفسدین فكل واح

فیه.لیه الزمان والمكان الذي یعیشع

علیها الاعتمادوبذلك نستطیع القول بأن السنة هي الباب الثاني من أبواب التشریع ویجب 

في فهم كتاب االله وعدم الاستهانة بها في أي مجال من مجالات الحیاة رغم وجود اختلافات 

عدة في تفسیرها.

ــ منزلة السنة في الإسلام:4

یعتبر القرآن الكریم الكتاب المحفوظ الخالد الذي یأتیه الباطل لا من بین یدیه ولا من خلفه 

وهو المصدر الأول المقطوع الذي یحتج به في جمیع مصادر الإسلام نظرا للقیمة العظمي 

التي یتمیز بها ولأنه كلام االله الذي لا شبیه له استطاعة أي بشر الإتیان بمثله ، وتأتي 

الشریفة المصدر الثاني بعده فهي التفسیر العلمي للقرآن والتطبیق الواقعي والمثالي السنة 

لناس ما الذكر لتبینوأنزلنا إلیك «للإسلام كما قال تعالى لرسول االله صلى االله علیه وسلم

. لذلك فمن أراد أن یعرف المنهج العلمي للإسلام بكل خصائصه و )44(النمل»نزل إلیهم

طریق الصحیح هو السنة النبویة لأنها شرح لكتاب االله بشكل دقیق ومفصل أركانه فإن ال

.1سواء كان في السنة القولیة أو الفعلیة أو التقریریة

.25م ، ص 2000، دار الشروق القاهرة ، 2ینظر یوسف القرضاوي ، كیف نتعامل مع السنة النبویة ، ط1
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السنة منهج شمولي:*

ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل «إذا كان منهج القرآن منهجا شاملا جامعا كما قال تعالى:" و 

، فهذا 1فإن منهج السنة یسیر في إطار منهج القرآن لأنه مبین له")،89النحل »(شیئ

المنهج یتمثل بالشمول بجمیع حیاة الإنسان فهو یمتد من میلاده إلى وفاته ویتبعه في جمیع 

فتسیر معه الهدایة النبویة في البیت وفي السوق وفي المسجد والعملیةمجلات حیاته العلمیة 

لاقات مع االله ومع النفس ومع الأسرة والآخرین سواء كانو والطریق وفي العمل وفي الع

مسلمین أم غیر مسلمین.

السنة منهج متوازن:*

فهو یوازن بین العقل والقلب وبین الروح والجسم " وهذا المنهج یتمیز بالتوازن والوسطیة ،

وبین الدنیا والآخرة وبین الغیب والشهادة وبین الحریة والمسؤولیة...لا طغیان ولا اخسار فیه 

الرحمن (»و أقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان)08(ألا تطغوا في المیزان «لقوله تعالى:

.2")9ـ  8الآیة

فالرسول صلى االله علیه وسلم كان المثل الأعلى في التوازن والاعتدال في حیاته بل في 

جمیع المجالات ، كما دلت على ذلك بسیرته وسنته ، وكان إن لمح من أصحابه جنوحا في 

ردهم إلى الوسط وحذرهم من الغلو والإفراط لأنه كان یجب السیر على الطریق التفریط 

 .26صالمرجع نفسه ، 1

.27یوسف القرضاوى ، كیف نتعامل مع السنة النبویة ، ص 2
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الآخر ، إنما یوازن بین الشيءویترك شيءفلا یفرط في حق حقه ، المستقیم وإعطاء لكل 

من عبد االله بن عمرو في عندما رأى مبالغة الأشیاء وهذا دلیل في قوله صلى االله علیه وسلم 

إن لبدنك علیك حقا( أي في الراحة) :«قائلا الاعتدالالصیام والقیام والتلاوة ، رده إلى 

».أي في النوم) و لأهلك علیك حقا ( أي في الامتناع والمؤانسة)ولعینك علیك حقا (

فهكذا كانت حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم التي تعتبر قدوة لنا یجب إتباعها والعمل بها 

للنجاح في الدنیا والآخرة فكان صادقا آمنا كریما تجتمع فیه جمیع الأخلاق الحسنة 

.1والحمیدة

السنة منهج تكاملي:*

نور «هذا المنهج یتكامل فیه الإیمان مع المعرفة ، أو الوحي مع العقل ، لیكون منهما "

مع التربیة فالتربیة دورها في التكوین والتأسیس ویتكامل التشریع، )35النور (»على نور

والتوجیه ففي هذا المنهج تتكامل فیه الأمور بعضها مع بعض حتي یتحقق الخیر والحق 

مع الحق، او السلطان مع القرآن أو الدولة مع الدعوة ، والرسول صلى االله فالقوة تتكامل 

علیه وسلم كان صاحب السلطان والقرآن أو صاحب الدعوة والدولة معا فهو من كان یؤم 

ویعطي الناس في الصلاة وهو من یقودهم في المعارك وهو الذي یحكم بین المتخاصمین 

وفي السلم والحرب.حق حقه ویقودهم في السیاسة ذي لكل 

.27ینظر ، یوسف القرضاوى ، المرجع نفسه ، ص 1
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فالمؤمنون یتكاملون في ظل هذا المنهج بعضهم مع بعض من أجل بناء مجتمعهم ودولتهم 

إلیها الجمیع ویتطلعون لتحقیقها ولتحقیق هذه المهمة یجب علیهم یسعىوالأمة المثالي التي 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون «التكامل والتكافل لقوله تعالى:

المنكر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة ویطیعون االله ورسوله أولئك المعروف وینهون عن ب

).71التوبة (1»سیرحمهم االله

السنة منهج واقعي:*

عامل بالواقعیة أي أنه لا یتعامل مع الناس على أنهم ملائكة بل إنهم تهذا النوع من السنة ت

الأسواق ویقضون حوائجهم كما أن لهم أشواقهم أناس عادیین یأكلون ویشربون ویذهبون إلى 

الروحیة العلیا وتطلعاتهم إلى الملأ الأعلى فهم خلقوا من طین ومن أب واحد ، فالإنسان 

فهو یقسم وقته وحیاته ما بین حظ نفسه وحظ ربه أوبین دنیاه یشق ویصفو ثم یغفل ویغفو 

دائرة المباحات وضیقت وآخرته ، ومن اجل هذا راعت السنة ضعف الإنسان ووسعت من

ما أحلّ االله في كتابه فهوحلال وما «من دائرة المحرمات وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم

، فاقبلوا من االله عافیته ، فإن االله لم یكن لینسى احرم فهو حلال وما سكت عنه فهو عفو 

».شیئا

 .28ص ، كیف نتعامل مع السنةیوسف القرضاوى ، ینظر، 1
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ب التوبة بل فتحت كذلك راعت السنة واقع الإنسان وضعفه إذا سقط المعصیة فلم یسدد با

مسيءإن االله یبسط یدیه باللیل لیتوب «أمامه حتى یدعو االله ویغفرله كما جاء في الحدیث 

».اللیل ، حتى تطلع الشمس من مغربهامسيءالنهار ویبسط یده لیتوب 

بینهم بأن الناس مختلفین سواء في والفروق كما راعى علیه السلام عادات الأقوام واختلافهم  

لذلك شرع اللهو في الأعراس وقدوم الغنى أو الفقر أو في الصلاح والفساد أو في العادات 

.1مراعاة لحاجة الإنسان إلى الهو والترویحالغائب وغیر ذلك ،

*السنة منهج میسر:

یأمرهم «تعالىمنهج أنه یتمیز بالیسر والسهولة والسماحة لقوله "من خصائص هذا ال

علیهم الخبائث ویضع عنهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرّمبالمعروف وینهاهم 

، فالنبي صلى االله علیه وسلم لا یوجد في )175( الأعراف »إصرهم والأغلال التي كانت علیهم

لم  إن االله «سنته ما یخرج الناس في دینهم أو یرهقهم في دنیاهم لقوله صلى االله علیه وسلم:

».یبعثني معنتا ولا متعنتا ولاكن بعثني میسرا

فالسنة الشریفة جاءت سهلة میسرة حتي توضح للناس الطریق الصحیح وحتي یفقه الناس في 

فقد حذر الرسول "ص" من التنطیع والغلو في الدین ولهذا لم یشرع تحریم دینهم ودنیاهم 

إن االله یحب أن یرى أثر نعمته على عبده".بالحیاة لقوله "الاستمتاعالطیبات ودعا إلى 

.31، 30یوسف القرضاوي ، كیف نتعامل مع السنة النبویة ، ص1
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وبهذا تكون السنة منهجا میسرا أوضحت الطریق الصحیح للناس وما یجب إتباعه وما ینهون 

عن فعله حتى یضمنون دنیاهم وآخرتهم.

أهمیة السیرة النبویة في فهم الإسلام:ـــ  5

التي توضح للإنسان الحقیقة تعتبر السنة الشریفة المصدر الثاني بعد القرآن الكریم ، فهي

الإسلامیة وذلك من خلال أنها العمل التطبیقي لما ورد في القرآن فیسهل هذا على الفهم 

ویمكن حصر أهدافها في: الصحیح والسلیم والبعد عن اللبس والغموض 

روفه التي عاش فیها لتأكد االله علیه وسلم من خلال حیاته وظفهم شخصیة الرسول صلى ـــ

رسول من عند االله یوحي ولا عبقریا إنما عن غیره صلى االله علیه وسلم لم یكن مختلفاأنه 

وواجباته.إلیه فهو یأكل ویشرب ویضحك وینام ویمارس مهامه 

، أن یجد الإنسان بین یدیه صورة للمثل الأعلى في جمیع مجالات حیاته فیقتدي به ــــ

من الفور في الدنیا والآخرة لأن الإنسان بالأخلاق الحسنة والحمیدة والتي تمكنه فیتصف

سوى في حیاته صلى االله علیه وسلم ولذلك جعله مهما بحث عن المثل الأعلى فلا یجدها 

).22(الأحزاب »لقد كان لكم فى رسول االله أسوة حسنة «االله قدوة للإنسانیة كلها لقوله تعالى:

أكبر قدر من تجتمع لدى المسلم من خلال معرفته بسیرته صلى االله علیه وسلم أن ــــ

المعارف الإسلامیة الصحیحة والثقافة سواء تعلق ذلك بالأخلاق أو الأحكام أو العقیدة لأن 
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حث ئ الإسلام فكل صفة أو خلق حمید بحیاته صلى االله علیه وسلم قد جسدت مجموع مباد

اتصف به صلى االله علیه وسلم. دعلیه الإنسان إلا ووجده ق

أن یجد الإنسان في دراسته لسیرة النبویة ما یعني على فهم كتاب االله تعالى، إذ أن الكثیر  ــــ

من الآیات في القرآن الكریم لم تأتي موضحة وجاءت عامة معقدة ولكن الأحداث والمواقف 

هذا  تالعام فسهّلالتي مرت بالرسول صلى االله علیه وسلم قد وضحت المبهم وخصصت

.1على الفهم وتدارك آیات االله

أن یكون لدى المعلم أو الداعیة الإسلامي نموذج في التربیة والتعلیم فینشأ أجیال واعیة  ــــ

مفقهة تخدم المجتمع وتسعى إلى تقدمه نحو الأفضل فقد كان صلى االله علیه وسلم معلما 

ناصحا مربیا فاضلا.

إن الغرض من الإقتداء بسنة الرسول صلى االله علیه وسلم هو أنها شاملة لجمیع نواحي  ــــ

وسلم فهي الحیاة فأي مجال اجتمعت إلیه إلا ووجدت فیه أخلاقه وصفاته صلى االله علیه 

موذج لرئیس الدولة ونمجتمعه ومع أقرانهنموذج للشباب المستقبل فى سلوكه الأمین فى

بالقسط فلا یتعدى على حق أي شخص مهما كانت ویحكم بین الناس ؤنالذي یسیر الشؤ 

ذج الزوج المثالي في مكانته في المجتمع أنه ترسخت فیه أخلاقه صلى االله علیه وسلم ، ونمو 

حسن معاملته مع أفراد عائلته...الخ.

.22، 21، ص1991، بیروت ، 10فقه السیرة النبویة ، دار الفكر المعاصر ، طمحمد سعید رمضان البوطي ،1
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وذو شأن خص ترسخت فیه صفات الرسول "ص" إلاّ ووجدته محببا عند الناسفأي ش

المجتمع لأن الهدف من دراسة السنة الشریفة هو الإقتداء بها والعمل بها.ومكانة في

والإقتداء بشخصیة النبي " ص" وسیرته وصفاته وسلوكاته من حیث الكم والكیف ، بحسب 

ا ونوعا وقد رأیناه موقع الفرد وطاقته ، فما یصلح لأحد منا لا یصلح بالضرورة لغیره كمّ 

العقاري على الناس ، وقال له :إن فیك ضعفا یولي أبا ذر صلى االله علیه وسلم یرفض أن

أي أنت لا تصلح للسیاسة.

واجب المسلمین نحو السنة:ـــ  6

تعتبر السنة الشریفة المنهاج أو الطریق التفصیلي لحیاة الإنسان والمجتمع فهي المفسرة "

فقد "  ما صعب فهمهللقرآن الكریم والتجسید الفعلي للإسلام فهي التي شرحت وبینت للناس 

بقوله وعمله ، كان الرسول صلى االله علیه وسلم المبین للقرآن الكریم والمجسد للإسلام 

والحیاة الخاصة والعامة ، ، والیقظة والنوم ، والحضر والسفر ، في الخلوة والجلوة ،وسیرته 

لم وفي الحرب وفي والعلاقة مع االله ومع الناس والأقارب والأباعد والأولیاء والأعداء في الس

.1العافیة وفي البلاء "

م ومن االله علیه وسلجمیع أقوال وأفعال وصفات النبي صلىتضمنتهذا یعني أن السنة قد 

واجب المسلمین أن یعرفوا ویفقهوا في السنة وأن یتخذوا منها الأسوة الحسنة في حیاتهم وذلك 

 .35ص ، یوسف الرضاوي ، كیف نتعامل مع السنة النبویة 1
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كما سبق وتعاملهم معها سواء كان ذلك في الفقه أو في السلوك ،من خلال حسن فهمها 

وأن تعامل معها الصحابة رضي االله عنهم فعلّموا الأمم فأحسنوا التعلیم وعملوا بما تعلّموا من 

لقد كانت لكم في رسول االله أسوة «قوله تعالى: . وذلك لالمدرسة المحمدیة فأحسنوا العمل 

).21الأحزاب (»والیوم الآخر وذكر االله كثیراحسنة لمن كان یرجوا االله 

ب المسلمین التحذیر من أفات ثلاث تتعرض لها السنة الشریفة فأي واحدة تعتبر ومن واج

یف السنة والخروج عنها ومن أهم هذه الآفات خطرا على المراث النبوى لأنه یؤدي إلى تحر 

نجد: 

ك لأنه یغیر من إن الحدیث الشریف یعتبر الغلو تحریفا للدین وذلف أهل الغلو:أــ تحری

هلك "فالغلو هلك  طبیعته السهلة والمیسرة إلى طبیعة أخرى تجعل الناس یتكلفون عناء الفهم

من قبلنا من أهل الكتاب ممن غلا في العقیدة أو غلا في العبادة ، أو غلا في السلوك ،

 هموحملّ فخرج بالدین عن سهولته وشرع فیه ما لم یؤذن به االله وحرم على الناس ما أحل االله 

صفة السیئة التي یمتاز بها الغلو ل، فنظرا ل1"علیهمتكالیف وأصارا لم یفرضها االله تعالى

ر المسلمین منه حتى لا یخرجوا عن الدین وعن الفهم الصحیح للسنة حذو فضه الحدیث ر 

أهواء قوم ظلوا من  الا تغلو في دینكم غیر الحق ولا تتبعو یا أهل الكتاب قل  «ى تعاللقوله 

.)77(المائدة »قبل وأظلوا كثیرا وظلوا سوء عن سواء السبیل 

.36یوسف القرضاوي ، كیف نتعامل مع السنة النبویة ، ص1
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،وذلك لأنه من المواضیع الرافضة قدیما وحدیثا الانتحالیعتبر ب ــ انتحال أهل الباطل:

مالم یقله ویفعله الرسول صلى االله علیه وسلم في أي أنه یحاول إدخال یخلط بین المواضیع 

منهم أنها الطریقة نا ضافة أشیاء إلى القرآن الكریم ظفعندما فشل الرواد عن إأقواله وأفعاله 

"لأن علماء الإضافة إلى الحدیث الشریف غیر أن هذا لم یكن ممكنناهي  الأنجحالأسهل و 

وذلك بعد أن عمدوا ألا الانتحالق ومنعوهم من الأمة وحفظة السنة قد سدوا علیهم هذا الطری

، ولم یقبلوا سندا بغیر أن یعرف رواتهم وحالتهم ومولدهم ووفاتهم ومن بغیر سندیقبل حدیثا 

الإسناد من الدین وكذلك مدي أمانته وحفظه في الحدیث ولهذا قالوا:وتلامذتهشیوخه ورفاقه 

شاء.یولولا الإسناد لقال من شاء ما

إلا أنه تمكن بعض الرواة من هذه الإجراءات الصارمة ضد الانتحالاتخاذولكن بالرغم من 

إن  : " التي لا أصلا ولا سندا لها كقولهمأشاعت الأحادیث الباطلة في هذا فإدخال هذا 

.1"الورد خلف من عرف النبي صلى االله علیه وسلم

ة لجمیع الجوانب وأن یتطلع على لهذا یجب على القارئ لأن تكون له معرفة شاملة حاوی

ابن الجوزي مؤلفات الأحادیث التي وضعت لتحذیر الناس من الوقوع في الخطأ ككتب 

اني والسیوطي والألباني وغیرها من المؤلفات الواجب الاستفادة منها.والصغ

.38، 37المرجع نفسه ، ص:ینظر1
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ن للحدیث الشریف لأالجانب یتعلق بالفهم السیئ والرديء هذا ج ــ تأویل أهل الجهل :

یط" فهو تشوه لحقیقة في فهم خبیاه وشرح تفاصیلهم واكتفوا بالفهم البسقوا أصحابه لم یتعم

وتنتقص فیه أطراف الإسلام فیخرج من أحكامه ن مواضیعهحرف فیه الكلم عالإسلام حیث ی

حسن الفهم وتعالیمه ماهو من صلبه كما حاول أهل الباطل أن یدخلوا مالیس منه ، فیمبغي 

ولا ینقصون من یضیفونوسلم من دون غلو ولا تقصیر فلا ى االله علیه صلعن الرسول

عن دین االله الحق وتحریف كلماته الانحرافكلامه ، لأن الإضافة أو النقصان یؤدي إلى 

المضیئة والخروج عن مقاصده التي تمكن الناس الخروج من الظلمات إلى النوركما أن سوء 

و الغفلة الذهنیة أو إتباع الظن أو بسبب المصالح التأویل هذا قد یكون سببه الجهل أ

للأصول مراعاةالخاصة فیحاول كل واحد أن یوجه النص لصالح فرقته الخاصة بدون 

وهذا من المبادئ الخطیرة ولا القواعد الحاكمة من الشرع ولا من اللغة والعقل الضابطة 

فردوه إلى االله  شيءزعتم في فإن تنا«والواجب أن ترد المذاهب إلى النصوص لقوله تعالي:

.1)59(النساء »والرسول إن كنتم تؤمنون باالله وبالیوم الآخر

وكخلاصة لهذا الفصل نجد أن السنة النبویة الشریفة هي الباب الثاني من التشریع الإسلامي 

الشارحة الموضحة للقرآن الكریم فسهلت بذلك على المسلمین التعامل مع القرآن بدون  وهي

تحریف .

.40، 39كیف نتعامل مع السنة النبویة ، صینظر : یوسف القرضاوى ،1
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وترفع إلیه القضایا فیقضي وذلك أن الرسول (ص) كان یستفتیه الناس فیفتیهم في الواقع ،

معروفا فیمدحه ، أو منكرا فینكر علیهم.فیها ، ویرى الناس یفعلون 

لما لها من أهمیة وفضل على قارئ كتاب االله لذلك أولوا العلماء والفقهاء عنایة كبیرة بالسنة 

.العزیز خاصة وعلى المسلمین عامة
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ــ أسس التعامل مع الأحادیث النبویة الشریفة:1

لیه للاستشهاد بعد القرآن تعتبر الأحادیث النبویة الشریفة المرجع الثاني الذي یرجع إ

أفصح الناس، الكریم، وهذا للمكانة الممیزة ودقتها وفصاحتها حیث أعتبر الرسول الكریم

فهما صحیحا حتى لا یقع الإنسان في اللبس والخطأ.عنهیفهمفهم ما  بك وجلذل

"إن حسن الفهم لما أثر عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول، فعل ، تقریر ، صفة  

رئ السنة تحقیقا لهذا الفهم ایقتضي تحصیل مجموعة من الأسس التي لا غنى عنها لق

واختلافا بین النصوص  في الفهم ،اضطرابایحدث الصحیح، وإهمال أساس من هذه الأسس 

لیس اختلافا ذاتیا  في النصوص وإنما اختلاف نشأ من هذا التقصیر في التحصیل لدي 

. هذا یدل أنه على الباحث أو القارئ أن تكو معرفته بمسیرة الرسول 1الناظرین في السنة"

دیث حتى یحقق الفهم الصحیح الذي لا تشوبه شائبة ، لأن الأحا"ص" معرفة شاملة ودقیقة

النبویة بعضها مرویة بالقول وبعضها الآخر بالفهم ، لذلك یجد الباحث صعوبة في التعامل 

وهذا ما یتطلب معرفة وتدقیقا شاملا.معها 

.33، ص1414، قطر ، 1محمد رأفت سعید ، أسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس ، ط1
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والتضاد بین النصوص ، عندما یكون المصدر واحدا فإذا أضفنا إلى الاختلاففلا یتوقع 

فمحال أن یوجد بینهما اختلاف لقوله تعالى: وحدة المصدر عصمته لأنه من وحي االله ،

.1)82(النساء»ولو كان من عند غیر االله لوجد فیه اختلافا كثیرة«

ا بغیر كفاءة من طرف الناظرین لهفالاختلاف في نصوص الوحي لیس ذاتیا لأنه یحدث

(ص)  نص الواحد ، لأن الكفاءات بین الناظرین لها مختلفة فالرسولفتختلف الآراء حول ال

أنزلنا إلیك «لقوله تعالى:نه على الوجه الصحیحشرح ما استعصى فهمه للناس وبیاكان ی

.)44( النحل »الذكرى لنبین للناس ما نزل إلیهم

من هذا الاختلاف حول الناظرین لا یكون إلا بالوقوف على هذه الأسى التي والتخلص

سنعرضها والتي أسند إلیها بسبب التضاد والاختلاف وهي:

"وهو الأساس الأول في فهم النص ، وهو أساس عام لكل نص في أ ــ الأساس اللغوي :

.2"اكل لغة فلا یتوقع فهم لمن لا یعرف لغة ما لنص مكتوب به

، وفهم أي نص خاصة فلا وجود للغة بمعزل مع عامتلغة هي الركیزة الأساسیة لأي مجلفا

أحدهما دون ، لا یقومعن المجتمع ولا المجتمع بمعزل عنها فهما وجهان لعملة واحدة 

مجتمع لآخر فلا نجد اللغة الصینیة مثلا نفسها اللغة العربیة منالآخر ، وهذه اللغة تختلف 

 .34صأسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس ، المرجع نفسه ، 1

.34المرجع نفسه ، ص2



أسباب ورود الحدیث الشریفالفصل الثاني

26

النصوص المكتوبة یتطلب معرفة القارئ لتلك اللغة ، أعتبرت اللغة المنطلق لذلك فإن فهم 

ول والأساسي في التعامل مع أي نص مكتوب.أالا

تعتبر اللغة العربیة لغة ممیزة عن غیرها كونها لغة القرآن الكریم واللغة التي تكلم بها النبي 

نزل به «ن الكریم آبها القر ل" ما تتمیز به اللغة العربیة التي نز "ص" وهو أفصح العرب

.)193( الشعراء»الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین ، بلسان عربي مبین

الواحد بتغیر كذلك ما تتمیز به اللغة العربیة ظاهرة الاشتقاق حیث یتغیر معنى اللفظ

جلس ، وهذا ما لیس على الإطلاق في العالم فمثلا عندما نقول :الحروف داخل اللفظ 

سجل ، لجس... 

سواء في درجة ثبوتها ونسبتها ست" وذلك لأن النصوص الواردة لیب ــ توثیق النص:

، فالأحادیث النبویة الشریفة لیست كلها من قول الرسول 1إلى النبي صلى االله علیه وسلم "

لم یجد مثلا أقوال قالها بالمعني فقط دون التصریح بالفظ وهناك أقوال أخرى "ص" فهناك 

نا منذ عصر الصحابة إالحظ فإن علمسننسبت إلى الرسول "ص" ، " ولكن لحقائلها ف

الجانب فصنّفوا الأقوال المرویة عنه والأقوال التي قالها بهذا اهتموارضوان االله علیهم قد 

في  بالإضافة إلى أنه في العصر الحدیث قدمت الدراسات مزیدا من الدقة العلمیةبنفسه

وایات وتمییز بعضها عن بعض التي لا ینتبه إلیها إلا من كان صاحب علم توثیق الر 

.34أسباب ورود الحدیث تحلیل و تأسیس ، ص محمد رأفت سعید ،1
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، لذلك نجد أن توثیق النص عامل أساسي 1"فیهبتحقیق یقین لا شك ىعة وعنومعرفة واس

في التعامل مع الأحادیث الشریفة لأنه بفضله تتم معرفة النص وصاحبه والزمن الذي قیل 

ومعرفة النصوص فلا نخلط بین نص و آخر.ل هذا من عمل الباحث فیه فیسهّ 

وهي تلك النصوص الخالیة من الشوائب والعلل ج ــ الجمع بین النصوص الصحیحة:

واجتمع العلماء على دقتها " فإذا تحقق التوثیق وتبین الناضر من صحة الروایات في 

وذلك  ین هذه الروایاتالموضوع الذي یدرسه فإن المنهج الصحیح في النضر أن یجمع ب

، هذا یعني أن النصوص النبویة أنواع كما 2ها في الموضوع الذي وردت فیه"بحسن توجیه

الذي یكون خال من سبق وأن أشرنا ، وفي هذا الجانب فإنه یختص بالنص الصحیح

وهذا یقتضي من خطاء لأن الأعمال بالنص الصحیح خیر من إهماله ،التناقضات والأ

زمن ورود الأحادیث وسبب ورودها حتي یكون تأویله الباحث سعة العلم وحسن الفهم ومعرفة 

لها صحیحا وغیر متناقضا ولا متكلفا مع المعاني القرآنیة والمقاصد الشرعیة المستنبطة من 

الكتاب والسنة الشریفة.

ب السنة لجوانب الموضوع الواحد " وهذا الجمع بین الروایات له أهمیة لأنه یدل على إستعا

على الرغم من ورود الروایات على لسان رواة متعددین ، وفي مواقف متعددة وفي أزمنة 

.35، صمحمد رأفت سعید ، أسباب ورد الحدیث تحلبل وتأسیس 1

.37المرجع نفسه ، ص 2
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، بالإضافة إلى أن هذا الجمع یتیح الفهم الدقیق لكل روایة على حد حدا وذلك 1متعاقبة"

فیه.بضروفها وبموقفها التي وردتبارتباطها

" ولما وجدت أن بعض المصنفین للحدیث د ــ الجمع بین الأحادیث الفقر والغني:

ذم الغني ، وفي الوقت نفسه نجد واب مستقلة بعضها یمتدح الفقر ویالنبوي قد جعلوا أب

إن الحدیث 2باالله من الفقر وفیها الثناء على المال الصالح"الاستعاذةأحادیث أخرى فیها 

فالفضل قد یكون للرجل الفقیر لدیهم إنما یصحح مفاهیم الناس السائدة النبوى لا یذكر هذا و 

إذا كان صالحا وقد یكون للغني إذا كان صالحا فالفقر والغني یعتمد على أخلاق الرجل فإن 

غنیا. أما اتخاذ الغني وحده مقیاسا للتفاضل بین  ولحا فإنه لا یهمه إن كان فقیرا أكان صا

هو الناس فهذا ما صححه رسول االله "ص" فغنى القلب وفقر القلب وما یتبعهما من سلوك 

للأغنیاء حیث ة قدوة للناس أجمعین فقد كان قدو أساس الفضل والخیریة فالرسول "ص" كان

جد المال طریقة إلى الناس ، كذلك كان یجتمع أمامه الكثیر فلا یمضي وقت یسیر إلاّ وقد و 

كان قدوة للفقراء كان یصبرون وكیف یرضون فلم یختر لنفسه حیاة الطرفین بل كان یعیش 

وعادیة بالرغم من أنه كان أفضل خلق االله ، وبیّن للناس كیف أحلّ االله الطیبات حیاة بسیطة

كسبوه فكان صلى االله من الرزق فالرسول"ص" بیّن للناس كیف یكسبون أرزاقهم ومن أین ی

.37محمد رأفت سعید ، أسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس ، ص1

.39المرجع نفسه ، ص2
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علیه وسلم لا یعیش حیاة الترف ، فیجوع یوما ویشبع یوما لیكون قدوة للجائع كیف یتوجه 

ویدعوا الشبعان كیف یحمد ویشكر .

یا"ي هریرة رضي االله عنه قال  ب" ففي كتاب الدعوات باب ( الدعاء بعد الصلاة) عن أ

كیف ذلك ، قال: صلّوا كما قیم ، قال :سول االله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعیم الم

قال : أفلا أخبركم ال ،و الكم ولیس لنا أمو صلینا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أم

من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا یأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بأمر تدركون

فهذا الحدیث 1عشرا وتكبرون عشرا "بمثله ، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدو

ة وأناس صالحین یخدمون بالحق وینشرون بیان لقیمة المال عندما یكون في أیادي صالح

ابتلاءالخیر في بینهم ولیس الغنى وحده سبب للسبق ولا الفقر سبب في البعد فما الفقر إلا 

وإنما الإنسان الابتلاءمن عند االله تعالى لیرى عباده إن كانوا صابرین وقادرین على هذا

الصالح هومن یدرك ما یدور حوله ویشكر االله بالتسبیح والتحمید والتكبیر.

إذن فالفقر والغني لیس مادت تفصیل بین الناس بل بما یصحبهما من قرائن أي بالأخلاق 

وطبائع الناس.

فإذا تعذر الجمع بین الروایات أو كان متكلفا صرنا إلى النسخ أي إلى تحدید و ــ النسخ:

السابق واللاحق من الروایات فإذا علم التاریخ فإن المتأخر منها ینسخ المتقدم وقد تكون 

ألفاظ الروایات مصرحة بتحدید المتقدم والمتأخر كما جاء في قول الرسول صلى االله علیه 

 .47صمحمد رأفت سعید رأفت ، أسباب ورود الحدیث تحلیل و تأسیس ، 1
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فالنهي في هذا الحدیث جاء أولا ثم تلاه »زیارة القبور ألا فزوروها كنت نهیتكم عن «وسلم 

تذكر الإنسان بالآخرة والدعاء للموتى ة كما جاء في بعض الروایات ر ة لأن الزیار الأمر بالزیا

والحنین إلیهم وغیر ذلك.

إذا جامع أحدنا فاكسلقلت یارسول االله «" كذلك مارواه أبي بن كعب رضي االله عنه قال:

فهذا یدل على أن »فقال صلى االله علیه وسلم یغسل ما مس المرأة منه فلیتوضأ ثم لیصل

س الامالوصل لا یكون مع الكسل وإن لم یستطیع الإنسان الاغتسال فإنه یجب علیه غسل م

مع زوجته حتى یقوم إلى الصلاة ، غیر أننا نجد في جهة أخرى أنه صلى االله علیه وسلم ،

قول عروة أن عائشة رضي االله عنها حدثته أن رسول االله «كان یفعل ولا یغتسل وهذا في : 

ولا یغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك صلى االله علیه وسلم كان یفعل ذلك

فتحدید السابق في الأحادیث الشریفة یكون من خلال فهم الروایات »وأمر الناس بالغسل

لمقام له الدور الأساسي في فهم أي روایة رویت عن الرسول صلى االله لأن اوزمن ورودها 

علیه وسلم.

بها أن والأمركذلك ما أورده أبى سعید الخدري رضي االله عنه حول النهي عن الكتابة  

لا تكتبوا عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه «رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

فهذا الحدیث له دلالة واضحة »ذب علي فلیتبوأ مقعده في الناروحدثوا عني ولا حرج ومن ك

حول النهي عن الكتابة حول الرسول"ص" من غیر القرآن الكریب وأن من كتب حوله وحرّف 

أو خرج عن المألوف لیبدع من تلقاء نفسه فإن مصیره النار، غیر أن هناك أحادیث أخرى 
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شيءكنت أكتب كل «عبد االله بن عمروا قال:ورد فیه الأمر بالكتابة بینها نجد ماورد عن

أسمعه من رسول االله صلى االله علیه وسلم أرید حفظه فنهتني قریش ، فقالوا إنك تكتب كل 

شیئ تسمعه من رسول االله صلى االله علیه وسلم والرسول بشر یتكلم في الغضب والرضا

لرسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: أكتب فوالذي فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك 

».نفسي بیده ما خرج مني إلاّ الحق

كذلك ما روي عن البخارى رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم لما اشتد وجعه 

إذن فهذه الأحادیث التي نجد ، 1»أئتوني بكتاب ، أكتب لكم كتابا ، لا تضلوا بعده«قال

الرسول الكریم "ص" لم یرد أن یخلط الناس بین ما یقوله كانت هكذا لأنالنهي والأمر 

ویشرحه وما ینزله علیه سبحانه وتعالى والإنسان العاقل فإنه یتدبر في فحوى الأحادیث حتي  

معیه.ذهنه وفي ذهن مستیعرف الزمان والمكان الذي قیل فیهم فهما صحیحا بترسخ في

فإذا تعذر الجمع بین الروایات ، أو كان متكلفا ، وإذا لم نستطع إعمال :"هـ ــ الترجیح

قاعدة النسخ لتجدید السابق منها واللاحق صرنا إلى الترجیح وللترجیح وجوه كثیرة تتسع 

هذا یعنى أن 2بإتساع علم المرجح ، وحسن النظر إلى المرجحات وتطبیقها على الروایات"

بین النصوص والروایات المستعصیة والمتشابهة جمع یة الالترجیح یسهل على الباحث عمل

التي یجد فیها الباحث صعوبة.

.77، 74ینظر ، محمد رأفت سعید ، أسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس ، ص1

.79المرجع نفسه ، ص2
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"ومن أهم وجود الترجیح التي عدّها الحازمى في كتابه الإعتبار نجد: 

الترجیح مجال الراوى. ـــ

قلة الوسائط. ـــ

  فقه الراوى . ـــ

علمه بالنحو. ـــ

علمه باللغة. ـــ

حفظه بخلاف من یعتمد على كتابه. ـــ

لیتة في أحد الثلاثة.ضأف ـــ

بالحدیث واهتمامه به.اعتناؤهــ زیادة ضبطه أي 

ــ شهرته لأن الشهرة تمنع المؤلف من الكذب .

أو حسن  الاعتقاد ، أي غیر مبتدع أو جلیا لأهل الحدیث أو غیره من كذلك كونه ورعا

ى بحیث یشاركه فاسمهذكرا أومشهور النسب أولا لبس في العلماء أو أكثر مجالسة لهم أو

واحد ولذلك أكثر أو لم یختلط أو له كتاب یرجه اسمضعیف وصعب التمییز بینها أو له 

.1إلیه"

.87، 84محمد رأفت سعید ، أسباب ورود الحدیث تحلبل وتأسیس ، ص1
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یتم ویقتضىولذلك فإن حسن فهم النصوص وأمنها وحمایتها من الزلل في التعامل معها 

ترضي على الباحث أن یتمتع بهذه السلعة العلمیة التي تمكنه من التعامل مع أي نص مهما 

كان ، لأنه عندما یأتي نصا متضادین في المعني ظاهرا فإنه یتم الترجیح بینهما.

" فإذا تساوت الروایات في الصحة وعجز الباحث عن جمع بینها وعجز عن ــ التوقف :

ن كثرتها وهذه الحالة نادرة إذا حصل الباحث الأساس السابقة فلا ترجیح في المرجحات ع

وهذا یعني أنه على الباحث أن یتوقف عن البحث وعدم الرفض للأمر 1وفق له التوقف"

الذي یبحث فیه حتي یفتح له االله بعلم وفهم وجدید ومداومة النظر لأنّ التوقف أحسن وأسلم 

فالباحث عندما یتوقف عن البحث في أمر ما فإنه تكون له الرغبة في إعادة من الرفض ،

البحث والإستكشاف في داخل الموضوع أنه تمّ رفضه فإن أبواب المعرفة تغلق ولا وجود 

لمعرفة جدیدة.

*أقسام الحدیث ودرجاته:

أن قسموا إلى وتعمقوا في دراسته وفهم خبایاه فكان ذلك لمحدثون بالحدیث النبويا اهتملقد 

ثلاثة أقسام كل قسم ودرجته في الصحة والضعف ومن أهم هذه الأقسام نجد:

.90، صمحمد رأفت سعید ، أسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس 11



أسباب ورود الحدیث الشریفالفصل الثاني

34

وهو الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بالنقل العدل الضابط عن أ ــ الحدیث الصحیح :

العدل الضابط ، حتي ینتهي إلى الرسول"ص" أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا 

.1یكون شاذا أو معللا "

قاة عرف أصلهم ونسبهم فنقلو فالحدیث الصحیح لا یكن شاذا لأنه روي من طرف رواة ت

أقوال وأفعال الرسول"ص" كما هي دون تحریف أو نقصان.

كذلك الحدیث الصحیح لا یكون معللا لأنه إن وجدت فیه علة أصبح ضعیفا وقلة صحته 

.الاستشهادفي 

الاستشهادالصحیح یتصف بصفة الدقة والصحة وهذا ما یجعله المرتبة الأولى من فالحدیث

.هي وكما قیلتقل لنا الأقوال والأفعال كما نقاله الرسول"ص" لأنه ومعرفة ما

العلماء في تحدید تعریف لهذا النوع لأنه كما قال الشیخ إبن اختلفب ــ الحدیث الحسن:

ح والضعیف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر لما كان وسطا بین الصحی«صلاح 

دح ینقلشيءعة وذلك لأنه أمر النسب التعبیر عنه وضبطه على كثیر من أهل هذه الصنا

.2»عند الحافظ ربما تقصر عنه عبارته

.146، 145، لبنان، ص 1929، 1دار العلم للملایین ، طصبحي الصالح ، علوم الحدیث ،ومصطلحه ،1

.113، لبنان ، ص الورق، السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي ، دار مصطفي السباعي 2
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فالحدیث الحسن له من الشهرة ما یجعله یتصف بالصدق والأمانة ولكنه لم یبلغ درجة 

فیه العلماء ، ولكن اختلفالصحیح فى الحفظ والإتقان ، فقد نجد فیه بعض المسائل التى 

الحدیث الصحیح والحسن  اعلیه فكثیر من العلماء جعلو الاعتمادهذا لا یعني أنه لا یمكن 

وزیادة راوي الصحیح والحس مقبولة ما لم «الحجر ابنكثیرة فقد قال یشتركان في مواضیع

تقع منافیة لما هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ ومع الضعف 

.1»فالراجح المعروف ومقابلة المنكر 

2صفات الصحیح ولا صفات الحسن"مالم تجتمع فیه "وهو  ج ــ الحدیث الضعیف :

والسبب الذي یجعله ضعیفا هو أنه فقد صحته فالراوي الذي یروى هذا الحدیث تكون حجته 

غیر صادقة لأنه لم یسمع الحدیث بنفسه ولم یأخذه من الرواة التقاة ، فالصحابى الذي یروى 

غالبا ما تكون روایته ضعیفة لأن من حدیثا لم یتیسر له سماعه بنفسه من رسول االله "ص"

أنه لا یحتفظ بالكلام كما هو فیزید أو ینقص فیه.طبع الإنسان

ا هو أنه قد یروي وفي إسناده رجل غیر مسمى ولیس " كذلك ما یجعل الحدیث ضعیف

بمنقطع وهذا ما نجده في كثیر من الروایات التى لا یتوافق فیها الموضوع مع المتن فقد قال 

یأتي على الناس زمان یخبر الرجل بین العجز والفجور :«الرسول صلى االله علیه وسلم 

.»وممن أدرك ذلك الزمان فلیخبر العجز على الفجور

.161، بیروت ، ص 1959، 1صبحي الصالح ، علوم الحدیث ومصطلحه ، دار العلم للملایین ، ط1

.165المرجع نفسه ، ص2
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حدیث ضعیفا بسبب أن بعض الرواة یكذبون فیما یقولونه ویروون كذلك یمكن أن یكون ال

.1ناسأحادیث لا وجود لها وهذا من أجل الربح أو من أجل تضلیل ال

الحدیث النبوى الشریف:أسباب ورود ــ  

فهم النص النبوي ،إذ إن یعد أسباب ورود الحدیث من العوامل الرئیسیة التي یتوقف علیها 

هد أو الفقیه ، أو سبب الورود هوالحال ، والمناخ الذي ورد فیه النص ،وإذا أراد المجت

سات التي المحدث أن یفهم معنى الحدیث فلا یتسني له ذلك إلا بمعرفة الظروف ، والملاب

قیل فیها الحدیث ، وهو ما یسمى بسبب الورود ، وكما أن سبب نزول الآیة یعین على فهم

معناها فهما بعیدا عن الهوى والخطأ وكذلك بسبب الورد.

:أ ــ تعریف السبب

  في اللغة:

هو كل شیئ یتوصل به إلى غیره والجمع أسباب ، وكل شیئ یتوصل به إلى الشیئ فهو 

فلا تالى سببا إلى فلان في حاجتي وودجا أي وصلة وذریعة ویطلق السبب وجعلت سبب ،

من كان یظن أن لن ینصره االله في الدنیا والآخرة فلیمدد «على الحبل ومنه قوله تعالى: 

، أي فلیمدد حبلا في سقفه ثم لیقطع أي لیمد الحبل حتى ینقطع فیموت »بسبب إلى السماء

مختنقا.

.169الصالح ، علوم الحدیث ومصطلحه ، صینظر: صبحي 1
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(علماء الشریعة):في الإصطلاح

فهو عبارة عن ما یكون  طریق للوصول إلى الحكم غیر مؤثر فیه ، والسبب تام هو الذي 

یوجد المسبب بوجوده فقط ، والسبب غیر التام هو الذي یتوقف وجود المسبب علیه ، لكن لا 

یوجد المسبب بوجوده فقط .

أقم  «م إلیها كقوله تعالى :أما في اصطلاح الأصولیین: فالأسباب هي التي أضیفت الأحكا

»فمن شهد منكم الشهر فلیصمه«، وقوله تعالى : )79( الإسراء »الصلاة لدلوك الشمس

سیما ، وذلك لأنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب االله تعالى في كل حال لا)185( البقرة 

االله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه بعد انقطاع الوحي أضهر

.1وجعلها موجبة ومقتضیة للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسیة معلولها

1
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:أسباب اختلاف الفقهاءـ  1

فاختلاف المذاهب في تقریر الفقهاء،تعد ظاهرة الاختلاف قدیمة بین العلماء و 

الأحكام الشرعیة لیس فیما بین المذاهب فقط و إنما في دائرة المذهب الواحد، وقد یستغرب 

الشخص العادي المتخصص في الدراسات الفقهیة مثل هذا الاختلاف لاعتقاده أن الدین 

ي، فلماذا یتعدد، و المصدر واحد و هو الوحي الإلاهواحد و الشرع واحد و الحق واحد لا

التعدد في الأقوال باعتبارهم أمة واحدة؟ وقد یتوهم أن اختلاف المذاهب اختلاف یؤدي إلى 

اختلاف في العقیدة كاختلاف فرق غیر ،أو أنهانخفاض في الشرع أو المصدر التشریعي

المسلمین أرتوذكس و كاثولیك.

بالأمة وثروة هذا كله و هم باطل، فإن اختلاف المذاهب الاسلامیة رحمة ویسر 

تشریعیة كبرى محل اعتزاز و افتخار، و اختلاف في مجرد الفروع و الاجتهادات العملیة 

المدنیة الفقهیة، لا في الأصول و المبادئ أو الاعتقاد، ولم نسمع في تاریخ الاسلام أن 

اختلاف المذاهب الفقهیة أدى إلى نزاع أو انصدام مسلح هدد وحدة المسلمین، لأنه اختلاف 

جزئي لایضرع، أما الإختلاف في العقیدة فهو الذي یعیبها و یفرق بین أبنائها ویمزق شملها، 

و یضعف كیانها، لهذا فإن العودة إلى العمل بافقه الاسلامي و الاعتماد على تقنین موحد 

1مستمد منه سبیل لتدعیم وحدة الأمة الإسلامیة ویبین خلافاتها.

محصور فقط بین المأخوذ من مصادر الشریعة، بل هو وبه یتبین أن اختلاف الفقهاء 

ضرورة اجتهادیة یملیها الاجتهاد نفسه في فهم الحكم من الأدلة الشرعیة مباشرة، كما الشان 

في تفسیر نصوص القوانین ، واختلاف الشراح فیما بینهم، وذلك إما بسبب طبیعة اللغة 

، وإما بسبب روایة الحدیث و د محددالعربیة المجملة ألفاظها أحیانا أكثر من معنى واح

طریقة وصوله إلى المجتهد قوة وضعف، و إما تفاوت المجتهدین في كثرة أو قلة الاعتماد 

،ص 2012، دمشق 3وھیبة الزحیلي ، موسوعة الفقھ الإسلامي و القضایا المعاصرة، دار الفكر، ط،ینظر-1
76،77،78.



الفصل الثالث                                               دراسة تحلیلیة في الأحادیث النبویة 

50

على مصدر تشریعي، أو لمراعات المصالح و الحاجات و الأعراف المتجددة المتطور، ومن 

:ما یليأهم أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعیة 

لاف معاني الألفاظ العربیة إما بسبب كون اللفظ مجل أو مشتركا أو مترددین اخت-1

العموم أو الخصوص أو بین الحقیقة و المجاز.

یصل إلى غیره، أو أن یصل اختلاف الروایات كأن یصل الحدیث إلى أحدهم و لا-2

من طریق ضعیف لا یحتج به.

اختلفوا في مدى الاعتماد علیها .المصادر:اختلاف -3

اختلاف القواعد الأصولیة أحیانا.-4

وهو أوسع الأسباب اختلافا، فأن له أصلا و شروط و علة، و بالقیاس:الاجتهاد -5

للعة شرط و مسالك وفي كل ذلك مجال للاختلاف .

التعارض و الترجیح بین الأدلة و هو یتناول دعوى التأویل و التعلیل و الجمع، و -6

ین النصوص.التوفیق و النسخ و عدمه و تعارض ب

إن الأصل في الأحكام الشرعیة أن یرجع فیها إلى مصادرها الأساسیة وهي القرآن و -7

السنة وقد تعیدنا االله سبحانه و تعالى بكثیر من الأمور التي تتلاءم مع قدراتنا و 

أحوالنا المختلفة وقد لا یظهر لنا وجه الحكمة في ذلك لیس لأنها خالیة من الحكمة 

عنى العقلي ولكن لان العقل البشري قد لا یستوعب أحیانا هذه أو مفرغة من الم

الحكمة ، و االله تعالى حین .....أو ذلك المعنى العقلي فإنما یرشدنا إلى التجرد 

الكامل من الفضول و الاستسلام لغیره فالذین یجرون وراء العلل و الأسباب ویتوقفون 

حقیقة خادعون لعقولهم مستسلمون في تنفیذ الأحكام الشرعیة على إدراكها هم في ال

لها فهذا یتناقض مع الاسلام الذي یدعوا إلى إسلام الوجه الله تعالى ویخالف معنى 

، وقد أمر سبحانه 1العبادة الذي یقوم على الخضوع التام و الحب الخالص الله تعالى

ص 10. 1ینظر ، حمال عبد العزیز أحمد ، مقال ثبوت الھلال ، مجلة التوحید ، العدد ، 1414، 2013
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یا «یرّد الأمور الخلافیة إلى كتابه و سنة نبیه صلى االله علیه وسلم، فقال تعالى :

أیها الذین آمنوا أطیعوا االله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 

شيء فردوه إلى االله و الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و الیوم الآخر و ذلك خیر و 

)59( النساء 1»أحسن تأویلا 

مجال المعاملات :-2

عنایة فائقة وذلك من خلال لقد اهتمت الأمة الإسلامیة بالحدیث النبوي وأولت به

تحذیر الرسول صلى االله علیه وسلم من الكذب علیه أو التساهل في أمر حدیثه، فقال 

و التبدیل، فنقل الخالصة من شوائب التحریضزمة لاالحدیث الوقایة الكافیة و المحافظة ال

الرواة و التقاة أقواله و أفعاله وكل ما یتعلق به في سائر شؤونه.

حرص علماء الأمة كبیرا على شرح و تفسیر النصوص النبویة الشریفة و  و قد كان

استنباط الأحكام الشرعیة العلمیة، وبیان كیفیة الاستنباط و إظهار آراء العلماء و مواقفهم من 

صوص و كیفیة فهمهم لها و لنا ان نعرض بعض الأحادیث التي ظاهر معنى ذلك الن

عانیها:اختلف العلماء في شرحها و تفسیر م

سورة النساء ، الأیة 59 - 1
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نص الحدیث: -1

عام  الرسول صلى االله علیه وسلم یقولعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه سمع

و  »إن االله و رسوله حرّم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الأصنام  «الفتح و هو بمكة :

ا یطلي بها السفن، و یدهن بها الجلود و ول االله أرأیت شحوم المیتة ؟ فإنهیا رس«قیل :

ثم قال رسول االله صلى االله علیه وسلم عند ذلك »لا هو حرام «فقال :»یستطیع بها الناس؟ 

1متفق علیه.»ا حرّم شحومها ثم باعوه فأكلوا ثمنه قاتل االله الیهود، إن االله لمّ «:

لحدیث:امعنى -2

إنّ من مقاصد التشریع الإسلامي صلاح العباد و الناس فقد جاء بكل ما هو صالح 

و نافع لهم و نهى عن كل ما قد یلحق الضرر و الأذى بالجسد وحذر عن كل ما فیه مفاسد 

( الأعراف »ویحل لهم الطیبات و یحرّم علیهم الخبائث «على خلقه في قوله تعالى: 

، و نذكر منها الخبائث المحرمة سواء في القرآن أو السنةعدة أنواع من  و قد ذكر 2)157

ما جاء في حدیث جابر رضي االله عنه السابق التي تعد أم الخبائث : الخمر المیتة ، لحم 

الخنزیر، الأصنام.

في نصوص حدیثة في فقھ المعاملات المالیة، دار العواصم ط 4، 2015، ص 17 أبي عبد المعني محمد علي فكروس، مختارات 1

157 سورة الأعراف الأیة 2
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فتحریم هذه الأنواع من الخبائث المحرمة في الحدیث النبوي الشریف له من الدلالة -

بدن و العقل و صیانة الأخلاق و الطباع لیعیش المسلم موفرا الواضحة على حفظ الدین و ال

1مكرما بین أقرانه و فردا صالحا ینتمي إلى الأسرة الإسلامیة.

:موقف العلماء من الحدیث -3

من خلال الحدیث السابق یظهر لنا اختلاف العلماء في المسألتین التالیتین :

الحدیث.الأولى: في تعلیل تحریم بیع المذكورات في 

»لا ، هو حرام «صلى االله علیه وسلم :وع الضمیر في قوله الثانیة : في رج

المسألة الأولى : في تعلیل تحریم بیع المذكورات في الحدیث :-

یرى العلماء أن العلة في منع بیع الأصنام : عدم المنفعة المباحة شرعا و یختلفون -

الخنزیر.في علة تحریم بیع الخمر و المیتة و 

مذاهب العلماء:-

مذهب الجمهور أي العلة في منع بین الثلاثة الأول: النجاسة فیتعدى ذلك إلى كل -

نجاسة.

أبي عبد المعني محمد علي فركوس، مختارات في نصوص حدیثھ في فقھ المعاملات المالیة، دار العواصم ط4،2015،  -1

.18ص 
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فة من العلماء عدم انتهاض الأدلة على النجاسة الخمر و كذا نجاسة و ترى طائ-

المیتة و الخنزیر.

أدلة العلماء : -

بنجاسة الخمر بما یلي من الكتاب لقوله تعالى: أدلة الفریق الأول : و قد استدل القائلون-1

»إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه «

هي النجاسة فبقي و من خلال الآیة الكریمة یتضح أن االله تعالى حرّم الخمر لعلة ظاهرة و

الخمر على مقتضى الكلام نصاب و الأزلام خرجت طهارتها بالإجماع و یقین المیسر و الأ

بسبب إختلاف الآراء في المسألة .

و یفهم منها أن »و سقاهم ربهم شرابا طهورا «و جاء في سیاق آخر في آیة قرآنیة 

خمر الدنیا لیس طاهرا و لو كان طاهرا لفات الامتنان بكوب شراب الآخرة فدل ذلك على أن 

الدنیا .عن خمراالله به خمر الآخرة متفقوصف الطهور الذي مدح

السنة : حدیث أبي ثعلبة الحبشي رضي االله عنه سأل رسول االله صلى االله علیه من 

إنا تجاور أهل الكتاب و هم یطبخون في قدورهم الخنزیر و یشربون في آنیتهم «وسلم :   

إن وجدتم غیرها فكلوا فیها و اشربوا و إن «فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم »الخمر 

.»لم تجدوا غیرها فارحضوها بالماء و كلوا و اشربوا
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ن ور ق  ومن خلال هذا الحدیث یتضح أن الظاهر منه یدل على نجاسة الخمر حیث

.1ین أنهما متساویان في العلة ین قدور الخنزیر و آنیة الخمر فتبب

أدلة الفریق الثاني:-2

استدل القائلون بطهارة الخمر من خلال:

أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن التخلي في الطرقات وبسبب النهي منع السنة:-

رضوان االله عنهم عن ه العین لنهى الصحابة ر النجاسة في الطرق فلو كانت تحبسانتشا

شوارع المدینة عند نزول تحریمها و سكوته عن فعلهم دلیل على طهارتها لأنه إراقتها في 

ماء تزول تلك النجاسة.بمجرد نزول المطر او اساحة ال

ومن خلال هذه الآراء یتضح لنا أن الأحادیث النبویة الشریفة كانت لها وجهات نظر 

المكان ه وذلك من خلال فهمه و علمه و الزمان ومختلفة لدى العلماء فكان لكل عالم رأی

الذي یعیش فیه.

سبب إختلاف العلماء في الحدیث :-

إن اختلاف في مسألة الخمر  یعود إلى مسألتین أصولیتین و هما: 

الأولى: هي الاختلاف في جواز استعمال الكلمة في معناها الحقیقي و المجازي في آن واحد 

إذا كان ممكنا.

أبي عبد المعني محمد علي فركوس ، مختارات في نصوص حدیثھ في فقھ المعاملات المالیة، ص 36. - 1
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1الثانیة: هي الاختلاف في جواز إطلاق اللفظ المشترك و إرادة معنییه الذین وضع لهما.

أنه یجوز استعمال اللفظ في حقیقته و هو الفریق الذي جعل من الخمر فهناك فریق یرى ب-

نجسا و محرما على الناس لما یسببه من أضرار وخیمة في حیاته و صحته عامة.

أما الفریق الذي یرى بأنه یجوز استعمال اللفظ استعمالا مجازیا فهو الفریق الذي جعل من -

الخمر طاهرا محللا .

أما سبب الخلاف في نجاسة المیتة و الخنزیر فهو أنه وجد اختلاف في المراد بالرجس أن -

جد في ما أحيقل لا أ«كان یحمل معنى النجس أم الحرام ففي الآیة الكریمة لقوله تعالى: 

محرما على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو دما مسفوحا أو دم لحم خنزیر فإنهإليّ 

.145الأنعام2»رجس

ومن رأى أن المراد بالرجس النجس و رأى أن الضمیر یعود على لحم الخنزیر قال -

النجاسة من غیر لحمه .تثبتبنجاسة لحم الخنزیر دون شحمه و علیه فلا 

فالإجماع على تحریمه إنما هو من قبیل القیاس المذكور فعممت نجاسته بالنص على اللحم 

و بالاجماع على شحمه.

فمن رأى أنه المراد بالرجس فهو الحرام كما یفید سیاق الآیة و المقصود منها فإنها وردت -

3یحرم أكل لا فیما هو نجس فیما 

ولكن رغم نجاسته و تحریمه یمكن أن نجد منافع كبیرة إذ حدث فیه استقلاب فقد 

الغذائیة، ستخدم شحم الخنزیر في بعض الأدویة و في بعض مواد التجمیل و حتى المواد یُ 

أبي عید المعني محمد علي فركوس ، مختارات في نصوص حدیثة في فقھ المعاملات المالیة، ص 36. - 1

2سورة الأنعام 145

حدیثھ في فقھ المعاملات المالیة ، ص 37-36. -ینظر ، أبي عبد المعني محمد علي فركوس، مختارات في نصوص 3



الفصل الثالث                                               دراسة تحلیلیة في الأحادیث النبویة 

57

فعل مواد صناعیة معینة، طاهرا إذا حدث له استقلاب، أي تغیر في أصوله بإنما یكون 

فینتقل من حاله إلى حالة أخرى مغایرة لطبیعته الأولى.

نص الحدیث:ـ 1 

عن أمیر المؤمنین أبي عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال ، سمعت رسول االله 

لأعمال بالنیات و إنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت إنما ا«صلى االله علیه وسلم یقول: 

كانت هجرته لدنیا یصیبها أو إمرأة هجرته إلى االله و رسوله فهجرته إلى االله و رسوله ومن 

1»ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه 

:لحدیثاالمعنى -2

العبادة حتى في هذا الحدیث یبین لنا رسول االله (ص) قیمة الإخلاص في العمل و

الثواب في الآخرة و التوفیق و الفلاح في الدنیا، فالأعمال لا تصلح بلا نیة  و حصل الأجری

لا یثاب علیها و العمل بلا نیة هباء ومثال النیة في العمل كالروح في ، لأن النیة بلا عمل

بجسد.و لا ظهور للروح في هذا العالم من غیر تعلق فلا بقاء للجسد بلا روح، الجسد

:دیث سبب ورود الح-3

سناد رجاله تقات، عن ابن مسعود رضي االله عنه روى الطبراني في معجمه الكبیر بإ

یس ، فأبت أن تتزوجه حتى یهاجر قال : كان فینا رجل خطب إمرأة یقال لها : أم ق

نسمیه : مهاجر أم قیس.، فكنا ،فتزوجها

الشیخین ، عن ابن مسعود قال : سند على شرط ورى سعید بن منصور في سته، ب

من هاجر یبتغي شیئا فإن ماله من ذلك من أجر رجل هاجر لیتزوج امرأة یقال لها أم قیس، 

فقیل له مهاجر أم قیس.

صحیح البخاري ص 1 محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن برد دربة البخاري، أبي عبد الله 1
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الآراء المختلفة:-4

اتفق العلماء على أن الأعمال الصادرة من المكلفین المؤمنین ، لا تصیر معتبرة 

ها إلا بالنیة.شرعا و لا یترتب الثواب على فعل

و النیة في العبادة المقصودة كالصلاة و الحج و الصوم، ركن من أركانها فلا تصح 

إلا بها وأما ما كان وسیلة، كالوضوء و الغسل.

أما الحقیقة هي شرط كمال فیها لتحصیل الثواب.

1وقال الشافعیة و غیرهم هي شرط صحة  فلا تصح الوسائل إلا بها

نص الحدیث:ـ 1

عن أبي عبد االله النعمان بن بشیر رضي االله عنهما قال: سمعت رسول االله (ص) 

إن الحلال بیِّن و إن الحرام بیّن و بینهما مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس، فمن «یقول: 

اتقى الشبهات استبرأ لدینه و عرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي یرعى 

یرتع فیه ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إن حمى االله محارمه ،ألا و حول الحمى یوشك أن

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا و هي 

رواه البخاري و مسلم.2»القلب

ینظر، مصطفى دیب البغا و محي الدین مستو، الوافي في شرح الأربعین النوویة، دار المصطفى ، ط2، دمشق ، 2012، ص11،12،13. - 1

رواه البخاري ومسلم 2
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:لحدیثاالمعنى -2

الحرام، في هذا الحدیث یرشدنا الرسول (ص) إلى الحث على فعل الحلال ، واجتناب 

و  و ترك الشبهات و الاحتیاط للدین و العرض، و عدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن

إلى إصلاح النفس من داخلها و هو إصلاح القلب.المحظور ، و الدعوة  الوقوع في

الآراء المختلفة:-3

یتوقف صلاح الجسد على صلاح القلب، لأنه أهم عضو في جسم الانسان و هذا 

هو مصدر الحیاة م به أن القلبفیه من الناحیة التشریعیة و الطبیة ، ومن المسلّ لاختلاف 

فالإنسان، و لطالما هو سلیم یضخ الدم بانتظام إلى جمیع أعضاء الجسم للإنسانالمشاهدة 

بخیر و عافیة.

و احتج الشافعیة بهذا الحدیث على أن أصل العقل في القلب، و ما في الرأس منه فإنما -

.»لهم قلوب لا یفقهون بها «من القلب، و استدلوا على ذلك بقوله تعالى:هو 

أما مذهب الحنفیة، فهو أن العقل في الدماغ و حكى مثل هذا عن الأطباء و احتجوا بأنه -

إذا فسد الدماغ فسد العقل، و الذي یظهر من علم الطب و التشریح الحدیث أن مصدر 

1فهو مصدر القریب المباشر للتفكیر التفكیر المباشر إنما هو الدماغ 

ینظر، مصطفى دیب البغا و محي الدین مستو، الوافي في شرح الأربعین النوویة، ص 35،36،37. - 1
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و مما یستفاد من الحدیث أنه یرشدنا إلى الحث على فعل الحلال و الابتعاد عن 

الحرام لأنه إذا كان القلب صالحا لیس فیه إلا إرادة االله و إرادة ما یریده لم تنبعث الجوارح إلا 

عما یخشى أن یكون مما فیما یریده االله فسارعت إلى ما فیه رضاه و كفت عما یكرهه و 

یكرهه.

نص الحدیث-1

ما حق امرئ «بن عمر رضي االله عنهما: أن رسول االله (ص) قال :عن عبد االله 

.1»مسلم له شيء یوصي فیه یثبت لیلتین إلاّ ووصیته مكتویة عنده 

لحدیث:االمعنى -2

یبادر في هذا الحدیث یوضح لنا الرسول (ص) أنه من الواجب على كل مسلم أن 

بالوصیة الیوم قبل الغد، و الغد قبل ما بعد الغد و هذا من أجل أن یرفع الخلاف بعد موته، 

و یحل بهذه الوصیة عقدا و مشاكل تنشأ غالبا بین الورثة و غیرهم، فعلى المسلم أن یصفي 

بالموت لقى االله وهو متخلص من في حدود الشرع الحنیف حتى إذا فوجئماله و ما علیه

الحیاة.تبعات

ص 187 ،2011 ج 2، دار الفكر، أبي عبد الله محمد بن أسماعیل بن ابراھیم بن برد دربة البخاري، صحیح البخاري، 1



الفصل الثالث                                               دراسة تحلیلیة في الأحادیث النبویة 

61

المختلفة:الآراء  -3

في حكم الوصیة و كونهما واجبة و مندوبة خلاف بین الفقهاء فقد حكى عن الشافعي 

في القدیم أنها واجبة وبها قال الزهري و عطاء وإسحاق و داود وابن جریر و استدلوا بذلك 

1»كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خیر الوصیة«بالآیة الكریمة: 

وجمهور الفقهاء على نفي الوجوب ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب بأن المیت لو -

سم جمیع ماله بین ورثته بالاجماع، فلو كانت الوصیة واجبة لأخرج من ماله لم یوص لقَ 

جزءًا ینوب عن الوصیة، كما أجاب الجمهور عن الآیة بأنها منسوخة ففي البخاري وابن 

ب فجعل للوالدین فنسح االله من ذلك ما أحللولد و كانت الوصیة ل عباس قال كان الما:

للذكر مثل حظ الأنثیین وجعل للأبوین لكل واحد منها السدس وجعل للمرأة الثمن و الربع و 

للزوج الشطر و الربع.

حدیث:نص الـ 1 

رضي االله عنهما أنه طلّق امرأته و هي حائض على عهد عن عبد االله بن عمر

«(ص) فسأل بن الخطاب رسول االله (ص) عن ذلك، فقال رسول االله (ص) :رسول االله 

.56،57 2001، ص دار الشروق، ط1،2، 1999 المنھل الحدیث، ینظر، موسى شاھین لاتین، -1
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مُرهُ فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر، ثم تحیض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد و إن 

رواه البخاري.1»ها النساء بلك العدة التي أمر االله أن یطلقشاء طلق قبل أن یمس ، فت

معنى الحدیث:ـ  2

نستخلص من حدیث الرسول (ص) أنه نهى الطلاق في حالتین احداهما أن تكون 

المرأة حائض و الثانیة أن تكون طاهرة من الحیض و لكن زوجها أتاها من هذا الطهر، لأنه 

2قبل أن یمسها .ا وبین طلاقها في الطهر ره بین إمساكهعلیه الصلاة و السلام خیّ 

الآراء المختلفة: ـ  3

اجتمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة و هي حائض أو نفساء معصیة محرمة و 

أته بدون سبب و لو یقال له بدعي، منسوب للبدعة المحرمة فلا یجوز للرجل أن یطلق امر 

استشهدوا على ذلك بقوله ، وقد أجمع الأئمة الأربعة في الطلاق المنیع و كان طلاقه نسبیا

»قتم النساء فطلقوهن لعدتهنیا أیها النبي إذا طلّ «تعالى :

فقالوا البدعي الحرام یتحقق في المرأة المدخول بها بشروط ثلاثة و كیة لوخالف ذلك الما-

  هي:

. أن یطلقها و هي حائض أو نفساء

.أن یطلقها ثلاثا في آن واحد

ص 387. 2011 أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن برد دربة البخاري، صحیح البخاري، دار الفكر، ج 3 1

لبنان ،1988، ص362. الأحكام الفقھیة في المذاھب الاسلامیة الأربعة، دار احیاء العلوم، ط 3، ینظر، أحمد محمد عساف، -2
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 لها أنت طالق نصف الطلاق.أن یطلقها بعض طلقه كأن یقول

1كره ثم إن الشافعیة و الحنابلة قالوا ، إنه مُ 

وعلى هذا فلا یصح للرجل أن یطلق زوجته إلا لحاجة تقتضي الطلاق ، فطلاق 

من أذى یلحق الزوجة و الزوجة من غیر سبب سفه و كفران لنعمة االله فضلا عما فیه 

إن  «ولادها إن كان هناك أولاد فجعله الرسول (ص) أبغض و أكره الأمور لقوله (ص): أ

»أبغض الحلال إلى االله الطلاق 

وفي هذا الحدیث نجد الفقهاء یركزون أكثر على كلمة أبغض لأنه أكره الأمور في 

الاسلام فجعله االله حلالا ولكن أبغض لما فیه من تشتت الأسر و فساد الأولاد.

نص الحدیث: ـ1

د بني عن ابن عمر رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخیبر من یهو 

بت ره فیها، فقال: یا رسول إني أصلا، فأتى النبي (ص) یستأمحارثة یقال له ثمغ و كان نح

ب إلي ولا أنفس عندي منها وإني قد أردت أن أتقرب بها أرضا بخیبر لم أصب مالا قط، أح

2»إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها «إلى االله عزوجل فما تأمر فیها ؟ قال: 

أحمد محمد عساف ، الأحكام الفقھیة في المذاھب الاسلامیة الأربعة، ص 362،363. - 1

صحیح مسلم ص 1250 2
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شرح معنى الحدیث:ـ  2

یبین لنا الرسول صلى االله علیه وسلم ، في هذا الحدیث أن الأفضل في الوقف 

سان في هذه الأوقات دارا أو دكانا فإنه تحبیس الأصل و التصدق بها، وهكذا إذا أوقف إن

یتصدق بأجرتها على الفقراء و یبني منها المساجد و یجهز منها الغزاة و یعطي منها 

المسافر المنقطع به الطریق.

الآراء المختلفة:ـ  3 

إذا كان الوقف في الجملة غیر لازم في مذهب الحنفیة، إلا أنه یصیر لازما، إذا حكم 

یة وفد استدل أبو حنفیة على أن الوقف غیر لازم خرج الوقف مخرج الوصبه القاضي أو

لا حبس «روي عن إبن عباس أن النبي (ص) قال لما نزلت آیة المواریث، من خلال ما

ما كان غیر لازم و بیانه أن ، دل هذا الحدیث أن الوقف المشروع هو»عن فرائض االله 

ین للموقوفة عن ملك الواقف و حبسها عن الورثة.الوقف لو كان لازما لترتب علیه خروج الع

كذلك ما روي عن شریح القاضي أنه قال جاء رسول االله (ص) بیع الحبس و قد كانت 

1الأموال تحبس في الجاهلیة و یمنع بیعها و التصرف فیها، فأجاز الرسول (ص) بیعها.

أبو یوسف و أحمد و الشافعي على أن الوقف لازم من خلال الأدلة التالیة:واستدل-

2003، ص  ینظر، أحمد فراج حسین، أحكام الوصایة و الأوقاف في الشریعة الاسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، لان طبیعة، الاسكندریة ، - 1

236،235.
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بما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع بن عبد االله بن عمر، أن عمر بن الخطاب 

ني أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالا قط من أرض خیبر، فقال یارسول االله :إأصاب أرضا

حبست أصلها و تصدقت بها، فتصدق بها ن شئتنفس عندي منه فیما تأمرني؟ قال: إأ

ثورت.عمر إلى الاقناع و لا توهب و لا

ما حدث من متابعة الصحابة لعمر في وقفه، فانهدم تابعوه ووقفوا أموالهم على 

ل و أسماء بنت اذ بن جبطریقته و منهم أبي بكر و عثمان و علي و الزبیر بن العوام و مع

أبي بكر.

: ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرین و الأنصار حتى قال جابر بن عبد االله

توهب و لا تورث، فكان هذا اتفاق عملي  لا و أبداترىالأحبس من ماله صدقة مؤیدة لا تش

من الصحابة ، فلو كان الوقف غیر لازم لرجع بعض هؤلاء الواقفین عن وقفه لكنه لم 

یحدث.

فقوا من بر حتى تنفقوا مما تحبون، وانلن تنالوا ال«و كذلك استدلوا بقوله تعالى: 

»طیبات ما كسبتم، و افعلوا الخیرات لعلكم تفلحون 
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إذن فالوقت ضمان للتمكن من إضافة دور العبادة و العلاج و العلم و البر بالفقراء و 

معالجتهم و تثقیفهم و التعاون على البر و التقوى و توثیق الصلة بذوي القربى و مدید 

.1مة لهم المعونة الدائ

نص الحدیث:-1

لا یحل «علیه وسلم: عن ابن مسعود رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله

المفارق ، و النفس بالنفس، و التارك لدینهالزانيالخیبدم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث:

رواه البخاري و مسلم.2»للجماعة

ألا إن قتل الخطأ شبه العهد «:قال عنهعن ابن عمر رضي االلهوقوله (ص)

( رواه 3»بالسوط و العصا فیه مائة من الإبل مغلظه منها أربعون خلفه في بطونها أولادها 

النسائي و البیهقي )

:حدیثالمعنى -2

بعث االله سبحانه و تعالى نبیه محمدا (ص) بالدین الخاتم الذي یخرج الناس من 

عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جون الأدیان إلى عدل الاسلام، فإذا دخل الانسان 

هكذا الدین و إلتزم بأحكامه، صار فردا من أفراد المجتمع الاسلامي یتمتع بكافة حقوقه 

نظر، أحمد فراج حسین، أحكام للوصایة و الأوقاف في الشریعة الاسلامیة، ص 236،237. - 1

1ابن الدین أبي الفرج عبد الرحمان، جامع العلوم و الحكم في شرح خمسین حدیثا من جوارح الكلم، مكتبة نزار مصطفى 

.195، ص 1997، 1الباز، ط
رواه النسائي والبیھقي 3
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ة هذه الحقوق عصمة دمه و ماله و عرضه لذلك شدد الاسلام العقوبة المكفولة له  ومن جمل

لمن جاوز هذه الحقوق.

:المختلفة الأراء-3

أجمع المسلمون على أن من قتل مسلما عمدا فقد استحق القصاص و هو القتل، قال 

وذلك حتى یأمن الناس على حیاتهم لقوله »وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس «تعالى 

و یقتل المكلف إذا قتل نفسا بغیر حق »یا أولي الألباب ولكم في القصاص حیاة «عالى: ت

عمدا سواء كان القاتل أو المقتول ذكر أم أنثى ، لما ورد في كتاب عمروا بن حزم عن النبي 

ویسقط »قتل جاریة قتل یهودیا«و صح أنه (ص) »إن الرجل یُقتل بالمرأة  «(ص) :

القصاص إذا عفا أولیاء المقتول.

وأجمعوا على وجوب القصاص إذا كان القاتل و المقتول كافرین ، و اختلفوا فیما إذا 

كان المقتول كافرا غیر حربي، كاذمي و المستأمن:

أن النفس «عوم لقوله تعالى : الحنفیة إلى وجوب القصاص ، عملا بمذهب فذهب  -

.»النفس بالنفس  « و قوله (ص) : »بالنفس 

أما مذهب الشافعیة والحنابلة و المالكیة أنه لا یقتص من المسلم بالكافر مطلقا، و احتجوا -

1.»لا یقتل مسلم بكافر «بما رواه البخاري و غیره من قوله (ص) :

رواه البخاري  1
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واعتبروا هذا الحدیث مخصصا لغیره من العمومیات الواردة في قتل النفس بالنفس .

الفقهاء إلى أن الوالد لا یقتل بقتل ولده ، و صحّ ذلك عن عمر بن وذهب جمهور -

1الخطاب رضي االله عنه.

والقتل شبه العمد عند من یقول به ثلاثة أنواع وهي : 

نوع متفق علیه: وهو أن یقصد القتل بعصا صغیرة أو بحجرة كبیرة أو لطمة و نح -1

إذ ضرب ضربة أو ذلك مما لا یكون الغالب فیه الهلاك كااصوط ونحو ذلك

ضربتین ولم یوالي الضربات .

نوع مختلف فیه و هو أن یضرب بالصوط الصغیر و یوالي الضربات إلى أن یموت -2

وهو شبه عمد عند الحنفیة وعند الشافعي عمداً.

و نوع مختلف فیه: وهو أن یقصد قتله بما یغلب فیه الهلاك مما لیس بجارح ولا -3

لكبیرة فهو شبه عمد عند أبي الحنفیة، وعند طاعن كالحجر الكبیر والعصا ا

الصاحبین و الشافعیة وهو عمد و یحتج ب:

حجة الصاحبین و الشافعیة: إن شبه العمد یظهر باستعمال آلة لا تقتل غالبا لأنه -

یقصد به التأدب لا القتل لذلك سمي شبه العمد باستعمال آلة لا تلبث أن تقتل لأنه 

عمدا.یقصد به القتل كالسیف كان 

الوافي في شرح الأربعین النوویة، دار المصطفى، ط2، دمشق ،2010، ص 98. محي الدین مستو – مصطفى دیب الباغ - - 1
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حجة الحنفیة: إن قصد القتل أمر داخلي في النفس لا یعرف إلا بدلیله وهو استعمال -

الآلة القاتلة الموضوعة له وهذه الآلة لا تصلح دلیلا على قصد القتل لأنها غیر 

موضوعة له ولا مستعملة فیه إذ لا یمكن القتل بها على غفلة منه ولا یقع القتل بها 

1ذلك فصار كالعصا الصغیرة.غالبا فقصرت العمدیة ل

ومما یستفاد من الحدیث أن الاسلام أحل القصاص وأوجب العمل به وذلك من أجل 

حفظ النفس و سلامة المجتمع من آفة القتل.

نص الحدیث:ـ  1

أمر الرسول (ص) بصدقة الفطر عن «عن ابن عمر رضي االله عنهما قال :

2.»الصغیر و الكبیر و الحر و العبد ممن تمونون 

شرح معنى الحدیث:

من خلال الحدیث یتضح لنا أن زكاة الفطر تجب على المسلم القادر على أدائها 

یحدد لنا سن محدد فهي واجبة على كل فرد مسلم مهما حتى و إن كان عبدا مملوكا ، و لم 

كان سنه.

،.، بیروت، 1989، ص 143. ینظر، أحمد فتحي بھنسي، القصاص في الفقھ الاسلامي، دار الشروق، ط4 - 1

صحیح مسلم، ص 948. 2
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الآراء المختلفة: ـ  2

لقد اختلف المالكیة مع الاباضیة في حكم زكاة الفطر.

على من یمتلك صاعا زائدا المذهب الملكي: یرى هذا المذهب أن زكاة الفطر فرض واجب

یومه، ووجوبها ثابت بالسنة وبالقرآن. عن قوت

فرض رسول «دلیلهم في ذلك: حجتهم في قولهم حدیث ابن عمر رضي االله عنه، قال:

العبد و صلى االله صلى االله علیه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على 

و الذكر و الأنثى ، والصغیر و الكبیر من المسلمین ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الحر 

وهو نص في فرضیتها و استدل بعضهم على فرضها بعموم قوله »الناس إلى الصلاة 

.43البقرة الآیة 1»وا الصلاة و ءاتوا الزكاة وأقیم«تعالى: 

مذهب الإباضیة 

و  «ت واجبة و دلیلهم في ذلك حدیث الأعرابي: سرأیهم أن زكاة الفطر سنة و لی

»لا إلا أن تطوع «غیرها؟ قال: ذكر رسول االله صلى االله علیه وسلم الزكاة فقال : هل عليّ 

أزید على هذا و لا أنقص منه، فقال رسول االله قال: فأدبر الرجل و هو یقول: و االله لا

2»أفلح الرجل إن صدق «صلى االله علیه وسلم 

سورة البقرة:43 1

ص 515. الخلاف الفقھي بین المالكیة والاباضیة، دار ابن حزم، ط1، بیروت، لبنان، 2013 عبد المحسن سالم الكاتب، - 2
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ولقد اعتبرت الاباضیة زكاة الفطر غیر داخلة في الزكاة العامة، بدلیل حدیث قیس 

بن سعد رضي االله عنه قال: أمرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم بصدقة الفطر قبل أن 

1تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم یأمرنا ولم ینهنا و نحن نفعله 

لمالكیة أن زكاة الفطر تجب أو تسن وجوبا یتضح لنا من آراء المذهبین الإباضیة و ا

على كل مسلم و كذلك على من ینفق علیه، فنجد المذهب المالكي استدل بآیات من القرآن 

الكریم التي توجب الزكاة، ولكن لم یذكروا آیة تتحدث عن زكاة الفطر بالذات، إنما عن 

الزكاة بصفة عامة.

نص الحدیث:ـ  1 

قال الرسول صلى االله 2»وشاورهم في الأمر «لت الآیة: عن ابن عباس قال: لما نز 

لها االله رحمة لأمتي ، فمن  و رسوله لغنیان عنهما، و لكن جععلیه وسلم: ( أما إن االله

غیا) استشار منهم لم یعدم رشدا، ومن تركها لم یعدم

من خلال الحدیث یتضح لنا أن الشورى مشروعة في الاسلام شرح معنى الحدیث:ـ  2

من صلاح في المجتمع، فنجل الناس یتشاورون فیما   افي السنة و الكتاب ، وذلك لما فیه

-المرجع نفسھ، ص 515،516. 1

سورة أل عمران : الأیة 159 2
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ض القضایا لذلك قال ار فتتیح لهم إبداء أرائهم حول بعالآراء و الأفك ونتبادلبینهم و ی

الرسول (ص) بأن االله جعلها رحمة للناس.

الآراء المختلفة:ـ  3

الحاكم.المذهب الأول: الشورى واجبة على -

لقد ذهب كثیر من العلماء و الفقهاء إلى أن الشورى واجبة على الحاكم و لا یحل له 

یتركها ، وأن ینفرد برأیه دون مشورة المسلمین من أهل الشورى، كما لا یحل للأمة الاسلامیة 

أن تسكت على ذلك، فقد ارتكب إثما و منكرا، و ینبغي أن یذكره، أخذا بحدیث النبي صلى 

علیه وسلم الذي رواه الامام مسلم رحمه االله: سمعت الرسول صلى االله علیه وسلم یقول االله 

»من رأى منكم منكرا فلیغیره «

و  تركه واجب الاستشارة، و الأمة آثمة لتركها واجب الأمر بالمعروففالحاكم المستبد آثم ب

ى من القواعد و الشور «یفرض علیه ذلك، قال ابن عطیة: النهي عن المنكر، و الشرع

الشریعیة و عزائم الأحكام ، ومن لا یستشیر أهل العلم و الدین فعزله واجب، هذا ما لا 

1»خلاف علیه 

وھیبة الزحیلي، الشورىفي العصر العباسیفكرا وممارسة، الجزء الثاني، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامیة، ط1، 1988، عمان، ص  -
.7291
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وقد ذهب جمهور العلماء و الفقهاء في القدیم و الحدیث إلى المذهب فقال به 

المالكیة و الحنفیة و المعتمد في مذهب الشافعي ، ومنه تعرض مختلف و بعض الأقوال و 

الآراء فیما یلي:

رأي ابن عطیة:-

یستشیر قال ابن عطیة أن الشورى واجبة على الحاكم المسلم، وأن الحاكم الذي لا 

من الامارة.أهل العلم و الدین ینبغي على الأمة أن تخلعه

رأي ابن العربي القاضي المالكي:-

ماء فیما قال ابن خویز منداد: واجب على الولاة مشارة العل«قال القرطبي رحمه االله :

علیهم في أمور الدین، ووجود الجیش فیما یتعلق بالحرب، ووجوه لا یعلمون ، و فیما صعب

الناس فیما یتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب و الوزراء و العمال فیما یتعلق بمصالح البلاء و 

»عمارتها 

المختار عند فقهاء الشافعیة:-

وسلم،على رسول االله صلى االله علیه الحاكم، وواجبةالشورى في رأیهم واجبة على 

الرسول صلى االله علیه وسلم اختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على  و«ي: و قال النو 
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شاورم  و«و الصحیح عندهم و جوبها و هو المختار، قال تعالى: حقنا،أم كانت سنة في 

1.»الأمرفي 

رأي شیخ الاسلام ابن تیمیة:-

لا غنى «قال رحمه االله في كتابه السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي و الرعیة: 

لولي الأمر عن المشاورة، فإن االله تعالى أمر بها نبیه صلى االله علیه وسلم ،فقال تعالى  

فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب 

2»المتوكلین

أدلة القائلین بالوجوب :-2

لكتاب و السنة و سیرة الخلفاء لقد استدل القائلون بوجوب الشورى في حق الحاكم با

الراشدین رضي االله عنهم أجمعین .

أولا: الأدلة من الكتاب:

ضوا من حولك، هم، و لو كنت فظا غلیظ القلب لانفل فبما رحمة االله لنت«قال تعالى:-1

3.»فاعف عنهم، وستغفر لهم و شاورهم في الأمر 

سورة ال عمران الأیة 159 1

وھیبة الزحیلي، الشورى في العصر العباسي فكرا و ممارسة، ص 730،732،733،739. -2

159 سورة ال  عمران الأیة  3
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جرى فیها أحداث و آلام حلت لقد نزلت هذه الآیة الكریمة بعد غزوة أحد، وما 

یا على الشورى، حتى لا تنشأ فكرة استبداد الشوري مسلمین وكان القرار في الخروج مبنبال

أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بمشاورة المسلمین عند بعض الصحابة نزلت هذه الآیة ت

حتى وان كانت النتیجة مرة .

ثانیا: الأدلة من السنة النبویة: 

أحادیث عن الرسول صلى االله علیه وسلم تخص المسلمین على الشورى منها:لقد وردت 

ؤمرا أحدا من غیر مشورة منهم ملو كنت «قول رسول االله صلى االله علیه وسلم :-1

.»لأمرت ابن أم عبد 

یا رسول االله إن نزل بنا أمر لیس «:ن أبي طالب رضي االله عنه قال: قلتعن علي ب-2

1»نهي فما تأمرني؟ فیه بیان أمر و لا

دین و لا تقضوا فیه رأي شاوروا فیه الفقهاء و العاب«قال صلى االله علیه وسلم: 

رواه الطبراني في الأوسط و رجاله موثقون من أهل الصحاح.»خاصة 

المذهب الثاني:

الشورى مندوبة للحاكم:

وھیبة الزحیلي ، الشورى في العصر العباسي فكرا و ممارسة ،ص 752. -1
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مندوبة، فلا لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشورى لا تجب على الحاكم و إنما هي 

جناح علیه ولا حرج إن لم یستشر أحد من أهل الشورى، و الأولى و الأفضل له أن یستشیر 

العقلاء و الفضلاء من الأمة تطییبا لنفوسهم ولنا بعض آراء الفقهاء في ذلك منها:

حول حكم الإمام الشافعي: لقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم رحمه االله نصین رأي  -

أحب للقاضي أن یشاور، «، أحدهما في باب: مشاورة القاضي :قال فیه رحمه االله : الشورى

ولا یشاور في أمره إلا عالما بكتاب و السنة، وآثار و أقاویل الناس ، و عاقلا یعرف القیاس 

، ولا یعرف الكلام ، ووجوهه ، و لا یكون هذا في رجل حتى یكون عالما بلسان العرب، ولا 

.»في دینه ن هذا مجتمعا فیه حتى یكون مأمونایشاوره إذا كا

جوها أو مشاكل النص الثاني: و ذكر في : باب المشاورة و إذا نزل بالحاكم الأمر یتحمل و 

،ولا ینبغي له أن یشاور جاهلا، لأنه لا معنى لمشاورته، و لا عالما غیر انبغى له أن یشاور

من جمع العلم و الأمانة، وفي المشاورة أمین ، فإنه ربما أضل من یشاوره ، ولكنه یشاور 

1رضا الخصم و الحجة علیه.

ون إلى الإمام الشافعي القول بأن الشورى مندوبة النصین جعلا بعض العلماء ینسبوهذین

للحاكم ولیست واجبة.

وھیبة الزحیلي، الشورى في العصر العباسي فكرا و ممارسة، ص 760. - 1
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نص الحدیث :-1

من كان یؤمن باالله و الیوم «عن أبي هریرة رضي االله عنه: أن رسول االله (ص) قال:

الآخرة فلیقل خیرا أو لیصمت، ومن كان یؤمن باالله و الیوم الآخر فلیكرم جاره ومن كان 

رواه البخاري و مسلم.1»یؤمن باالله و الیوم الآخر فلیكرم ضیفه 

معنى الحدیث: -2

ن یتكلم یبین لنا الرسول (ص) في هذا الحدیث أن منذ كمال الإیمان وتمام الاسلام، أ

المسلم في الشؤون التي تعود علیه بالنفع في دنیاه و آخرته ومن ثم تعود على المجتمع وأن 

یحسن إلى جاره فلا یؤذیه بأفعاله و أقواله و یحترم الضیف و یكرمه لأن هذا من الایمان  

ومن مظاهر حسن الاسلام.

الآراء المختلفة:-3

الأخلاق و آداب الإسلام و خلق النبیین الضیافة حق أم إحسان؟ الضیافة من مكارم 

و الصالحین، وهل هي كرم و إحسان من المزور ، أم حق الضیف واجب علیه؟ فقد اختلف 

العلماء في ذلك:

لیلة «فذهب أحمد و اللیث إلى أنها واجبة یوما و لیلة، لما رواه ابن ماجة من قوله (ص):-

وفي الصحیحین عن عقبة بن عامر رضي االله عنه »الضیف حق واجب على كل مسلم 

رواه البخاري ومسلم  1



الفصل الثالث                                               دراسة تحلیلیة في الأحادیث النبویة 

78

قال: قلنا یا رسول االله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا یقروننا ، فما ترى؟ فقال لنا رسول االله صلى 

فعلوا ، فخذوا ما ینبغي للضیف فاقبلوا، فإن لم یإن نزلتم بقوم فأمروا لكم ب«االله علیه وسلم :

فهو  »فلیكرم ضیفه «لقوله (ص) في الحدیث :  و »منهم حق الضیف الذي ینبغي لهم 

، و الأمر واجب للوجوب.أمر 

وإذا قیل بوجوب الضیافة و امتنع عنها المزور، فهل یأخذ الضیف حقه من ماله 

1بنفسه، أو یرفع ذلك إلى الحاكم لیأخذ له حقه.

ة و الجمهور یقول أن الضیافة مستحبة، ومن باب مكارم الأخلاق ، و لیست بواجب

وكل منهما لا یدل على الوجوب »فلیحسن «و في روایة أخرى :»فلیكرم  «لقوله (ص) : 

لأن الإكرام و الإحسان من باب البر و من مكارم الأخلاق.

مة و یؤلف بین ،لأنه یحقق وحدة الكلإن العمل بمضمون هذا الحدیث بالغ الأهمیة

و الأحقاد، وذلك أن الناس جمیعا یحاور بعضهم بعضا فإن أكرم القلوب و یذهب الضغائن

كل مضیف ضیفه، وكل جاره صلح المجتمع، واستقام أمر الناس و سادت الألفة و المحبة 

بین أفراد المجتمع.

ینظر، مصطفى دیب البغا، محي الدین مشو/ الوافي في شرح الاربعین النوویة، دار المصطفى، ط2، دمشق، 2010، ص 102،107. - 1



الفصل الثالث                                               دراسة تحلیلیة في الأحادیث النبویة 

79

نص الحدیث:ـ  1

هكذا تجدون ...«عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال : قال رسول االله (ص): 

ا ، فنشدنا كتابكم قالو: نعم ،فقال أئتوني بأعلم رجلین منكم، فأتوه یابني صوریحد الزاني في

اني في كتابكم؟ قالا نجد في راة على موسى ، أهكذا تجدون حد الز باالله الذي أنزل التو 

راة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المیل في المحكلة، رجما، قال فما التو 

1»ا؟ قالا: ذهب سلطاننا یمنعكما أن ترجموه

لحدیث :االمعنى -2

دوا ،الزاني یشترط وجود أربعة شهود شهفي هذا الحدیث یتبین لنا أنه لإقامة حد الزنا 

مرأة وإنشاء الرجل و الزانیة وإن تمت الشهادة فإنهما یرجمان وهذا من أجل حفظ شرفو ال

بعیدا عن الرذائل و الحرام.مجتمع متماسك و مختلق

الآراء المختلفة:-3

أدلة الاثبات في الزنا :

من قانون العقوبات على أن الأدلة التي تقبل و 276نصت المادة «في الفقه الغربي: 

تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض علیه حین تلبسه بالفعل ،أو اعترافه بها، ومن 

المقرر فقها و قضاء أن القانون لم یحدد أدلة الاثبات في جریمة الزنا إلا بالنسبة لشریك 

أبي مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة، المكنة  التوقیفیة، 2003، مصر،ج4، ص 21. -1
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و الزوج و شریكته فلم یشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة، لزوجة الزانیة، أما الزوجة نفسهاا

بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، فیجوز إثبات ذلك بجمیع طرق الاثبات القانونیة.

وقوع الزنا شهادة الشهود على حالة التلبس بالنسبة للشریك، ومن أظهر الأدلة على

یستفتح منها القاضي أي واقعة یمكن أن أو شهادتهم بالنسبة للزوجة و الزوج و شریكته على

وقوع الجریمة ویجوز للقاضي الجنائي أن یعتبر إعراف الزوجة أو الزوج دلیلا كافیا عن الزنا 

المنسوب إلیهما.

في الفقه الاسلامي: وقد فرضت الشریعة الاثبات في الزنا أمراً عسیرا فإن كان الاثبات 

، أما إذا كان الاثبات بالاقرار فهناك شروط خاصة یلزم نة فشهادة أربعة یشهدون بالرؤیةبالبیّ 

توافرها و یجوز فیه العدول.

الاثبات بالشهادة: اتفق الفقهاء على أن الزنا تثبت بالشهادة ، وأن العدد المشترط أربعة -1

فاستشهدوا «و قوله أیضا :»ثم لم یأتوا بأربعة شهداء «بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى: 

»علیهن أربعة منكم 

أئت بأربعة یشهدون على صدق «وقوله صلى االله علیه وسلم للذي قذف إمرأته: 

»مقالتك و إلا فحد في ظهرك 

ونقل قولا عن الشافعي ،إنه یثبت به و هو -ویثبت الزنا بعلم الامام ، وقال أبو ثور

.اهدة الامامالقیاس لأن الحاصل بالبینة و الاقرار دون الحاصل بمش
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اتحاد المكان و الزمان : یلزم لكي تجب العقوبة أن تكون الشهادة في مجلس واحد و -2

الشهود مجتمعین، فاتحاد المجلس شرط لصحة الشهادة، فإن جاء الشهود متفرقین یشهدون 

.واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم 

تشهد الآخران أنه زنى بها أما إذا شهد اثنان أنه زنى بها في مكان و زمان معینین و

في مكان و زمان مخالفین للشهادة الأولى، فإن الحكم لا ینفذ حتى تتحقق لدیهم الأدلة 

1الصحیحة.

ومنه یتضح ان الاثبات في الزنا یشترط شهود شاهدوا الفعل ، ویشترط أربعة منهم ، 

الشهود.حتى وإن كان في الفقه الغربي لا یشترط العدد، إلا أنه یشترط 

نص الحدیث:-1

لعن االله السارق یسرق «هریرة رضي االله عنه أن رسول االله (ص) قال: عن أبي 

أخرجه البخاري و مسلم.2»البیضة فتقطع یده، و یسرق الحبل فتقطع یده 

والذي نفسي بیده لو أن فاطمة «وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي (ص) قال : 

أخرجه البخاري  مسلم.»بنت محمد سرقت لقطعت یدها

ینظر أحمد فتحي بھنسي، الجرائم في الفقھ الاسلامي دراسة فقھیة مقارنة، دار الشروق، ط5-6، بیروت، 1988، ص 123،125. - 1

، ص 262 2011 ، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن براھیم بن برد دربة البخاري ، صحیح البخاري ، دار الفكر ، ج 4 2
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:معنى الحدیث-2

في هذا الحدیث یبین لنا الرسول (ص) أن السرقة من الكبائر و جزائها قطع ید 

السارق، و هذا لما لها من أخطار على حیاة الفرد و المجتمع ، وقد شدّد الرسول (ص) 

أن رسول االله (ص) قطع «العقوبة على فاعلها و ذلك عن قول ابن عمر رضي االله عنه : 

1.»سارقا في مجن قیمته ثلاثة دراهم 

الآراء المختلفة:-3

لقد اختلف أهل العلم في قضیة حد السرقة وما ینبت عن ذلك و أقروا أن حد السرقة 

وجب بأحد أمرین و هو الاقرار و البینة و مصدر الاختلاف یكمن في عدد مرات الاقرار

بالذنب و قد اختلفوا على قولین و مذهبین.

المذهب الأول: الحنابلة: یرى أصحاب هذا المذهب أنه على السارق الاعتراف على نفسه 

أنه سرق و لابد أن یكون اقراره مرتین، و دلیلهم في ذلك :

أن النبي صلى االله علیه وسلم أتى بلص «حدیث أبي أمیة المخزومي رضي االله عنه : -1

خالك الرسول صلى االله علیه وسلم " ما أقد اعترف اعترافا ، ولم یوجد معه متاع فقال 

»علیه مرتین أو ثلاثا، فأمر به فقطع...عاد سرقت" قال : بلى، فأ

أخرجھ البخاري ومسلم  1
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ضاء علي رضي االله عنه، فعن القاسم بن عبد الرحمان بن مسعود عن أبیه ان هذا ق -2

«: جاء رجل إلى علي ابن أبي طالب فقال: إني سرقت فرده، فقال: إني سرقت: فقال: قال

فقطعه، قال عبد الرحمان : فرأیت یده في عنقه معلقة.»شهدت على نفسك مرتین 

كحد الزناـ و لأنه أحد حجتي القطع لأنه یتضمن إتلافا في حد، فكان من شرطه التكرار-3

1ة.فیعتبر فیه التكرار كالشهاد

:المذهب الثاني

الشافعیة في أن الاقرار یكفي مرة واحدة هي:والمالكیة ومذهب الحنفیة 

أن النبي صلى االله علیه وسلم قطع ید سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ینقل -1

عنه صلى االله علیه وسلم أنه أمر بتكرار الاقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات 

فهو من باب التثبت.

لأنه حق یثبت بالإقرار ، فلم یعتبر فیه التكرار كحق الآدمي.-2

2مرة، فیكتفي به كما في القصاص و حدّ القذف.بالإقرارهرت و لأن السرقة قد ظ-3

لنا أن حد السرقة في الاسلام هو عقوبة محددة بالشرع الاسلامي بسبب منه یتضح

السرقة و هي أخذ المال خفیة من حرز المثل، بشرط أن یكون السارق مكلفا، و أن یسرق 

2003، ص 95 ج 4، ط 12، المكتبة التوفیقیة، صحیح قفھ السنة، بي عبد مالك بن السید سلیم، 1

.96،95، ص2003، 4، ج12ینظر ،أبي مالك بن السید سالم، صحیح فقھ السنة ، المكتبة التوفقیة، ط-1
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لك أو شبه ملك، وأن تثبت السرقة من مكان محروز بحرز المثل، و ألا یكون للسارق فیه م

بالبنیة الشرعیة عن القاضي الشرعي، بعد الرفع إلیه.

رغم اختلاف الآراء في الاقرار بالذنب إلا أن الاسلام شدد في العقوبة لأنها تؤدي 

إلى انتهاك الحرمات و الاعتداء على أموال الغیر.
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:نص الحدیثـ  1 

حدثنا اسحاق بن إبراهیم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرة، عن همام بن 

لا تقبل صلاة من «منبه : أنه سمع أبا هریرة یقول: قال رسول االله صلى االله عیه وسلم :ی

متفق علیه.1»أحدث حتى یتوضأ 

معنى الحدیثـ  2

في هذا الحدیث یبین لنا الرسول صلى االله علیه و سلم أن الوضوء یشمل الذكر و الأنثى، 

وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشریعة یعم الرجال و النساء ، كما قال 

للقبول و نفي الصحة، و هذا مختص بمن ترك الوضوء و ابن القیم رحمه االله و هذا النفي 

لا عذر له في تركه ، و هذا الحدیث نص في وجوب الطهارة ، وأنها شرط لصحة الصلاة و 

هو إجماع، كما قال ابن الملقن.

.وحدث أصغرحدث أكبر، وهو الجنابة والحدث حدثان:

الأركان المختلفة:

المبطلة حكمه متفق على الكثیر منها، مختلف النواقض أو المعاني الناقضة للوضوء 

في بعضها و ذلك عند مختلف المذاهب و هي: الخنفیة، و المالكیة و الضافعیة و الحنابلة.

المذهب الأول: الحنفیة و الشافعیة: أن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتمكن فیه  -

مكنا مقعده من الأرض انتقض المقعدة في الأرض ، أو النوم مضطجعا أو نتكئا أو یكن م

وضوءه عند الحنفیة.

ص 187 2011 ، 1أبي عبد الله محمد بن أسماعیل بن إبراھیم بن برد دربة البخاري ، صحیح البخاري ، دار الفكر ، ج2
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و لا ینقض الوضوء عند الحنفیة بالنوم حالة القیام و الركوع و المجوه في الصلاة و غیرها ، 

لأن بعض الاستمساك باق ، إذ لو زال لسقط فلم فلم یتم الاسترخاء و دلیلهم : أحادیث ، 

لیس على من نام ساجدا و ضوء، حتى یضطجع ، فإنه إذا «منها حدیث ابن عباس: 

»اضطجعن استرخت مفاصله

ودلیل آخر : حدث أنس : وكان أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ینتظرون العشاء ، 

فینامون قعودا ثم یصلون ، و لا یتوضؤون وهو یدل على أن یسر النوم لا ینقض الوضوء.

لكیة و الحنابلة ، أن النوم الیسر أو الخفیف لا ینقض، ة النوم رأي المذهب الثاني: الما-

الثقیل ینقض.

و عبارة المالكیة : النوم الثقیل: حتى و إن قصر زمنه ولكنه ناقض للوضوء، و لكن 

النوم الخفیف لا ینقض حتى و إن طال زمنه.

م ینتظرون كان أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسل«حدیث أنس و دلیلهم في ذلك: 

»العشاء الأخر، حتى تخفف رؤوسهم ثم یصلون و لا یتوضؤون 

أما عند الحنابلة : فالنوم في جمیع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم الیسیر ، ومن لم یغلب 

1.على عقله، لم ینقض وضوءه، لأن الناقض زوال العقل

قعدته ناقص خلاصة القول أن النوم مضطجعا في الصلاة او في غیرها ممكن م

للوضوء لاختلاف بین الفقهاء ، و أن زوال العقل بأي سبب من إغماء أو جنون أو سكر 

ناقص للوضوء قیاسا على النوم.

وكذلك ما یبطل الوضوء نذكر : الخارج من غیر السابلین كالدم و القیح و الصدید، 

الوضوء  «عبیه وسلم :ناقضه بشرط سیلانه عند الحنفیة و دلیلهم في ذلك: قوله صلى االله 

وھیبة الزحیلي ، موسوعة الفقھ الإسلامي و القضایا المعاصرة، دار الفكر ، ط3، دمشق ، ص 363،364،365،356. - 1
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، فلینصرف ولیتوضأمن فاء أو رعف في صلاته، «و قوله علیه السلام »من كل دم سائل 

لیس في القطرة و لا في القطرتین من «وقوله أیضا :»و لیبین على صلاته ما لم یتكلف 

.»الدم وضوء إلا أن یكون دما سائلا 

إنه دم عرق، «جبیش السابق عن الترمیذي :ما دلیل الحنابلة حدیث فاطمة بنت أبي أ -

لأن الدم و نحوه نجاسة خارجة من البدن، فأشبه الخارج من السبیل، »فتوضئي لكل صلاة 

ولكن إن كان قلیلا فإنه لا ینقض الوضوء.

أما رأي المالكیة و الشافعیة :عدم نقض الوضوء بالدم و نحوه بدلیل حدیث أنس قال -

صلى االله علیه وسلم ، فصلى ولم یتوضأ، ولم یزد على غسل واحتجم رسول االله «:

رواه الدار قطني و البیهقي .»محاجمه

، ولم ینقل »أنه أصیب بسهام، وهو یصلي ، فاستمر في صلاته «وحدیث عباد بن بشیر :

.1قد بطلت أنه أخبره بأن صلاته 

ض بشرط سیلانه، ومن خلال هذه الآراء یتضح لنا أن الدم ناقص للوضوء عند البع

أما عند البعض غیر ناقض، ومنه یتضح لنا سبب الخلافات في مسألة نواقض الوضوء.

وھیبة الزحیلي، موسوعة الفقھ الاسلامي و القضایا المعصرة دمشق دار الفكر 2010، ط3، ص 362،363. - 1
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الجمع بین الروایات في المسائل الخلافیة

هل تقرأ جهرا أم تقرأ سرا ؟ و كذلك مثال ذلك : قراءة البسملة فهذه المسألة فیها خلاف 

أنها لا ترفع؟ وفي هذا السیاق ذكر الشاه و ليّ مسألة رفع الأیدي بعد الرفع من الركوع أم 

االله الدهلوي الروایات المختلفة عن عمر رضي االله عنه ،و ذهب إلى انه كان یرى الجواز 

و الأوجه عندي أن عمرا رفع الیدین عند الركوع و القیام منه مستحباً، «في الوجهین فقال :

.»فكان یفعل تارة یترك أخرى 

رحمه االله أن عمر تعلم هذا التوسع من الرسول صلى االله علیه وسلم ، ومنه ذكر الشاه -

و الأوجه «لأنه أوجده في نفوس الصحابة و ذلك من خلال الاختلاف في القراءات فقال: 

ن القرآن أعندي أن عمر تعلم من النبي صلى االله علیه وسلم في قضیة مع هشام بن حكیم 

م صحیح جمیع الروایات المختلفة التي نقلها ث»نزل على سبعة احرف كلها كاف شاف 

الرواة عنه.

وهناك أیضا مسألة فقهیة أخرى اتفاقیة ، وفي سیاق آخر لها فیها خلاف بین صحابیین 

هي ان المصلي :أما الاتفاقیةجلیلین من أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم و هي: 

إذا لم یجد الماء للوضوء یتیمم و یصلي.

كان المصلي جنباً و احتاج إلى الغسل و لم یجد الماء، فهل یتیمم و : هي إذاةأما الخلافی

یصلي؟

ومن نجد أن جمیع الأئمة المجتهدین أجابو في ذلك بالاثبات، وذلك أن یتیمم الجنب 

یقوم مقام الغسل.
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ولكن المسألة الخلافیة تكمن في تاریخ مسألة التیمم أن بعض الناس كانوا یرون 

لا یتیمم و إن لم یحب الماء «التیمم بدل الوضوء فقط، أما كونه بدل الغسل فكان رأیهم

و هذا القول ینسب لصحابین جلیلین من أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم ، و »شهر 

مسعود رضي االله عنهما.هما : عمر و عبد االله بن

مسألة: هل ینوب التیمم عن غسل الجنابة أم لا ؟

وقع فیها خلاف بین عمر وعقار رضي االله عنهما في أثناء السفر و عند العودة من السفر 

عرضت الفقیه بحضرة الرسول صلى االله علیه وسلم، وقد ذكر أنه من خلال ظاهر الروایات 

جب على عمر رضي االله عنه أن یتنازل عن رأیه ، و یوافق أن النبي صلى االله علیه وسلم و 

رأي عقار ،و لكن ما نلاحظه في روایة أخرى أن قول ابن مسعود رضي االله عنه هو: أن 

بعد هذا العرض ، وهنا یكمن تنع بقول عقار، ومنه أن عمر یعي على رأیهعمر لم یق

بعد صدور الحكم من النبي الاشكال و خطورة المسألة وهي أن یبقى عمر على رأیه حتى

صلى االله علیه وسلم.

وفي هذا الصدد قال الشاه ولي االله رحمه االله أن هذا الأمر نشأ من ظاهر الروایات، و 

...أنا فوجدت أن النبي صلى االله علیه «تستدل بقول تانبي صلى االله علیه وسلم فقال: 

فصوب كلا التأویلین وترك وآیة النساء ،المائدة وسلم رآهم اختلفوا في تأویل الآیتین : آیة 

»كل متأول على تأویله 

ومن خلال الآراء المختلفة یتضح لنا أن هذه الروایات دلت بظاهرها على أن النبي 

صوّب رأي عقار، فكیف یمكن لعمر رضي االله عنه أن یبقى على رأیه بعد ذلك، و قد نقل 

.1عنه أن كان وقافا عند كتاب االله و عند أمر النبي صلى االله علیه وسلم 

السید منظر أحسن الكیلاني، تدوین الحدیث 289. - 1
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إنما یكفیك «ى االله علیه و سلم أقنع عقارا بقوله:و نفهم من خلال هذا أن النبي صل

، وقد فهم منه عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یرد »تیمم الوضوء 

رأیه ، فكان النبي صلى االله علیه وسلم یقول لعقار: إذا أنت فهمت من الآیة أن التیمم یقوم 

1ء.مقام غسل الجنابة فعلیك بالتیمم كتیمم الوضو 

ومن خلال الآراء الواردة و المختلفة عن مسألة التیمم، یتضح لنا أن الاختلاف لم یكن في 

فكان الخلاف الأصل أي في التیمم ، إنما أثبته كل العلماء ، فقد ذكر في القرآن و السنة، 

في أي سیاق و موقف یجوز للمسلم التیمم خاصة إذا دعت الضرورة و الحاجة لذلك 

و التیمم یصبح باطلا إذا كان الماء موجود، لأن الماء هو الأطهر للوضوء خاصة إذا -

كان الشخص جنبا، فإن حضر الماء و لم یتوضأ و اكتفى بالتیمم مع مقدرته البدنیة فإن 

وضوءه غیر جائز لأن القاعدة تقول إذا حضر الماء بطل.

:نص الحدیثـ  1

كانت ید رسول االله (ص) الیمنى لطهوره و طعامه و «عن عائشة رضي االله عنها قالت : 

متفق علیه»الیسرى لخلائه و ما كان من أذى 

:معنى الحدیثـ   2       

جاءت سنة نبینا (ص) بالأمر بالأكل بالیمین لما فیه من فوائد و منافع و تحریم الأكل 

الكبار فقط بل شمل بالشمال لما فیه من أضرار وأخطار ، و لم یتوقف الأمر النبوي عند 

2.»یا غلام، سمِّ االله و كل بیمینك، وكل مما یلیك «ذلك أیضا الصغار لقوله: 

السید مناظر أحسن الكیلاني، تدوین الحدیث ، ص 289. - 1

ینظر، أحمد مصطفى متولي ، الموسوعة الذھبیة في إعجاز القرآن الكریم و السنة النبویة، دار ابن الجوزي ، القاھرة، 2014، ص 956. - 2
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الآراء المختلفة ـ  3

یطان روحاني یرى أبو محمد أن الأكل بالشمال لیس من عمل الشیطان ، وذلك أن الش

1لا یشرب كالملائكة فلا یأكل و

أما في الطب الحدیث فیرو أن كثیر من أمراض الجهاز الهضمي بسبب مخالفتنا 

لأمر النبي (ص) وذلك بالأكل بالشمال ، وهي مخالفة عظیمة لأمره ، و فیها تشبه 

بالشمال ، فإن الشیطان لا تأكلوا و لاتشربوا «للشیاطین و قد نهى عن ذلك رسول االله بقوله 

.2إلى كونها تشبها بالكافرین و المشركین إضافة »یأكل و یشرب بشماله 

و من هذا یتضح أن الاقتداء بسنة (ص) تنهى عن الفحشاء و المنكر و تدعوا إلى 

متعددة الأمر بالمعروف ، و تقي المسلم من مشاكل صحیة

نص الحدیث :ـ  1

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي االله عنه قال : قال رسول االله 

3»إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت  «(ص): 

رواه البخاري .

معنى الحدیث ـ  2

النفس عن فعل ما یعاب و امتناعفي هذا الحدیث یبین لنا رسول االله (ص) أنّ الحیاء 

مخالفة ما یعقبه من ذم ، فإن الدعوة إلى التخلف به و انقباضها من فعل شيء أو تركه 

أبي أحمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، تأویل مختلف الحدیث ، مكتبة الكلیات الأزھریة، 213-276ه، ص 327. - 1

المرجع السابق ، ص 957. - 2

رواه البخاري 3
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ملازمته إنما هي دعوة إلى الامتناع عن كل معصیة و شر ، إلى جانب ذلك فإن الحیاء 

خلة من خلال الخیر التي یحرص علیها الناس.

الآراء المختلفة ـ 3

  وهي:ورد من علمائنا ثلاثة أراء للحدیث 

أن الحیاء أمر بمعنى التهدید و الوعید فكأنه (ص) یقول : إذا لم یكن عندك حیاء الأول: 

فاعمل ما شئت ، فإن االله سیجازیك أشد الجزاء و قد ورد مثل هذا الأمر في القرآن الكریم 

).40( فصلت »اعملوا ما شئتم «خطابا للكفار لقوله تعالى: 

أي تبوأ، وأن من لم »فلیتبوأ مقعده من النار «الثاني : أمر بمعنى الخیر كقوله (ص) 

انهمك یستحي صنع ما شاء ، فإن مانع من فعل القبائح هو الحیاء ، ومن لم یكن له حیاء 

في كل فحشاء و منكر و هذا كان رأي أبو عبید القاسم بن سلام، وابن قتیبة و محمد بن 

نصر المروزي.

الثالث: أمر بمعنى الاباحة ، أي أنه إذا لم تستحي مع  صنیع أمر أو فعله لا من االله و لا 

من الناس فافعله، فإنه مباح ، و لأن الفعل إذا لم یكن منهیا عنه شرعا كان مباحا و هذا 

1كان رأي الامام النووي رحمه االله 

ؤه كثر خیره، ومن قل یتبین من خلال الحدیث أن الحیاء خیر كله ، ومن كثر حیا

حیاؤه قل خیره، و هو أصل الاخلاق الكریمة، و أقوى باعث على فعل الخیر و اجتناب 

الشر.

محي الدین مستو، الوافي في شرح الأربعین النوویة ،دار المصطفى ، ط2، دمشق ، 2010، ص 151-149. ینظر، مصطفى دیب البغا – - 1
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الخاتمة

94

بما لم یحظ به بالاهتمامو العصورالأجیالالحدیث الشریف على مر   يلقد حظ

جوامع الكلام و الذروة في الفصاحة و الرسول صلى االله علیة و سلمأوتيفقد  ،البشركلام 

النبي صلى  لىإ الأحادیثنسبةمن صحة للتأكدتوثیقا بهالبلاغة لهذا یجب العنایة التامة

و الرسول فخذوهأتاكم" و ما جلعزو و تحلیلا مثلا عند قوله فهمااالله علیه و سلم 

7سورة الحشر الأیة ."فانتهوامانهاكم عنه 

مرادف لأنهوي الشریف ببحاث اهتمت بدراسة الحدیث النأومنه نجد عدة دراسات و 

الأحكامالعقیدة و أصولث  یستمد منه لعمل به حیب اللقران الكریم  ووجو في الحجیة

مرتبطةو الفقهاء فظهرت عدة مسائل خلافیة بین العلماء ،بالعبادات و المعاملات ةلمتعلقا

الشرعیة في الأحكاماستنباط  فوا فياختلبینهم و كذلك الآراءفاختلفت ،بالحدیث النبوي 

.الأصولالفقهیة و لكن الاختلاف في الفروع ولیس المسائلمختلف 

ورود الحدیث النبوي الشریف من العوامل الرئیسیة التي یتوقف علیها أسبابو یعد 

أن یفهم معنى الحدیثالمحدث  ه أوالفقیالمجتهد أو  أراد إذاالنبوي الشریف و فهم النص

.فیها وبعدها، ومنه ظهرت عدة مسائل خلافیة قیلوجب معرفة الظروف وملابسات التي

و  الأخلاقیةومن خلال دراستنا للحدیث النبوي الشریف انطلاقا من مختلف الجوانب 

:النتائج التالیة  إلىادات و المعاملات خلصنا بالع



الخاتمة
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الأحكامفي استنباط الإسلاميالحدیث النبوي الشریف و مكانته في التشریع أهمیة

الشرعیة

لفقهیة المتعلقة اختلاف الفقهاء و العلماء في بعض المسائل اأسبابمعرفة 

.النبویة الشریفةبالأحادیث 

.ورود الحدیث الشریف في فهم النص النبويأسبابأهمیةمعرفة 

سنة المصطفى علیه الصلاة والسلام لم بمرتبطاكتساب معلومات و معارف جدیدة 

.الأحادیثفي مختلف نكن نعرفها خاصة المتعلقة بالمسائل الخلافیة 

كثیرا أفادتناالمذكرة التيعلى استكمال هذه أعانانانشكر االله عز و جل الذي الأخیرو في 

كل من نشكر و كذلك المعاملات،الدیني و بالخص جانب بالجانبمتعلق أنهاو  خاصة

.المتواضعساھم معنا في انجاز ھذا العمل 
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فقه السنة الجزء الأول سالم، صحیحأبي مالك كمال بن السید -1

أبي عبد المغي محمد علي فركوس ، مختارات في نصوص حدیثة في فقه المعاملات -2

.المالیة

أبي مالك كمال بن السید سالم ،صحیح فقه السنة الجزء الرابع -3

أبي أحمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ،تأویل مختلف الحدیث .-4

أبي الفرج ابن الخوزي ،التحقیق في أحادیث الخلاف.-5

أحمد محمد عساف ،الأحكام الفقهیة في المذاهب الإسلامیة الأربعة .--6

أحمد فراج حسین، أحكام الوصایة في الشریعة الإسلامیة.-7

أحمد مصطفى المتولى ،الموسوعة الذهبیة في أعجاز القران الكریم والسنة النبویة .-8

–دراسة فقهیة مقارنة –أحمد فتحي بهنسي ،الجرائم في الفقة الإسلامي -9

أحمد فتحي بهنسي ،القصاص في الفقه الإسلامي .-10

السید مناضر أحسن الكیلاني ، تدوین الحدیث.-11

جمال عبد العزیز أحمد ،مقال نیوت رویة الهلال .-12

علوم والحكم في شرح خمسین حدیث من جوامع زین الدین أبي الفرج عبد الرحمان، جامع ال-13

  الكلم.

صبحي الصالح ،علوم الحدیث ومصطلحه.-14
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عبد المحسن سالم الكاتب، الخلاف الفقهي بین المالكیة والإباضیة.-15

،أهمیة السنة، مفهوم السنة–محمد حسن نور الدین اسماعیل،تدوین السنة النبویة -16

.خصائصها، تدوینها

فتح كولن ,السنة النبویة تقییدها ومكانتها في الشریعة الاسلامیة .محمد -17

محمد سعید رمضان البوطي ،فقه السیوة النبویة .-18

محمد رأفت سعید،أسباب ورود الحدیث تحلیل وتأسیس.-19

السباعي ،السنة ومكانتها في التشریع الاسلامي .مصطفى -20

مستو،الوافي في شرح الأربعین النووي.محي الدین مصطفى دیب البغا و -21

موسى شاهین لا شین ،المنهل الحدیث في شرح الحدیث.-22

في الشریعة الاسلامیة .العامةالأموالنوري الهموندي ، جرائم -23

ة الزحیلي ، موسوغة الفقه الاسلامي والقضایا المعاصرة._ وهیب24

یسرى سعد عبد االله ،أسباب ورود الحدیث وأثرها في فهم السنة.-25

یوسف القرضاوي،كیف نتعامل مع السنة النبویة.-26

.دراسة شاملة لابن النفیس–_ یوسف زیدان،مختصرات في علم أصول الحدیث 27
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ملخص 

الأمروتمثل ملخص بحثنا ھذا الذي كان تحت عنوان الحدیث النبوي الشریف بین الواقع 

مقدمة وثلاث إلىوالذي تطرقنا فیھ .دراسة تداولیة –المعاملات أنموذجا –التشریعي 

:فصول وخاتمة على النحو الأتي 

مالإسلاالسنة في منزلتھ، مفھوم السنة النبویة وأنواعھا ووظیفتھا :الفصل الأول النظري

وواجب المسلمین نحو السنة ، والتداولیة ونظریة الإسلاموأھمیة السیرة النبویة في فھم 

.أفعال الكلام 

أسباب ورود الحدیث النبوي الشریف ، تضمن مبحثین الأول أسس التعامل :الفصل الثاني

نبوي الشریف ، فائدة الالحدیثمع الحدیث النبوي الشریف ، والثاني معنى سبب ورود 

معرفة سبب الورد ، بدایة التألیف في سبب الورود وارتباط أسباب النزول وأسباب الورود 

.

.الجوانبدراسة تحلیلیة للأحادیث النبویة الشریفة من مختلف :الفصل الثالث التطبیقي

.إلیھاوفي ختام بحثنا عرضنا مختلف النتائج التي توصلنا 
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